ترك الرائد طبار ر وائل سليماك ) بقطوات ابريعة» 
قرف والقة . عبر مر مبی المراقبة. النیسی:, اف مطار 
( أسوان ) الحرى ٠‏ مرتديا ذلك الزۍ الف الق مر 
لرجال القرّات ای المصرية ؛ وحاملا تحث إبطه خوذته 
الاليكترونية الخامثة ؛ النى يزين مقادمتها رسم اسر الشهير + 
الذى برد جناحيه فى فزة واعتداد , وسط دائرة تحمل ألوان 
غلم ر مصر) فى حين تعالى فى آنحاء الممر صوت مندوب 
الاخبارات الجوية . يبعث من الدوالر الصريية المعشرة ى 
احاء المكان ١‏ قائلا 

س الذار .. سم الآن التجربة الأول للهليركونتر 
الذرية الجديدة ر القاهرة ‏ واحد ) 

على هيع أقسام الطراری الاستعداد للدرجة القصوی 1 
ميم إغلاق مر الإفلاع +3 اكز[ "إندار للجم .. 

عاد الصوت يكرّر النداء آکار من مرة ‏ لى حين ارنسمت 
ابتسامة هادثة,والقة على شفتى الرائد ( وائل ) » وهر يغادر 
البتى ٠‏ ويعفكم عبر مز لقاع شمر الهليوكور لزید 

۰ 


الجديدة , التى بدت شاة مهيبة . وهی تقيع فى مستفرها . 
وحوفا عدد من مهندسی الطیرانوالعلماء:جرود فحوصاتهم 
الأخيرة . قبل (قلاعها لأزل مر 

واستقبل المهيدس ( حسين ) + رئيس قسم التصميمات 
امجوّية . الرائد ر وائل ) , وصافحه فى قؤة . قبل أن يقول فى 
اهام : 

س كن على حدر , وأنت تقلع بز القاهرة ‏ واحد )با 
الرائد , فهى تختلف عن أية هليوكوبتر أخرى , فلقد حرصنا 
ل تصمیمها على أن نجمل منها أقرى هلب وكريير حريية . ل 
القرن الحادى والعشرين : فهى مرودة بدلاثة محر کات قوية , 
تعمل كلها بالطاقة الذريّة ١‏ ومروحببا العلويّة تدرر بسرعة 
ای دؤرة ى الدقيقة الواحدة , عند بدء الإقلاع . وترتفع 
هذه السبة إلى سة آلاف ذؤْزة فى الدقيقة » حينا تطلق , 
وعشرة آلاف دورة فى الدقيقة . فى المساورات السريعة , 


ويمكنها أن تبلغ سرعتها القصوى , التى نساوى عشرین, 


ر صاخ ۰/۱ ل ثلاثين ثالية» وهی اول هليوكوسر 


۱ زفاع) ۲ سرعة المرت: وهی ناوي 11۲۵ 


كيلوصر ا ساعة ریا 


کا 
مکنبا أن انحرف , إلى أى اتجاه » بزاوية قالمة . وحمل سيا 
مدافع ليزرئة فويّة . وجهاز شوشرة رادارية فنق اخسامید 
والجودة , و . 

قاطعه ( وائل ) فى هدوء : 

- لقد درست کل ذلك بالتفصيل با سيّدى 

عق الهندس ( حسین ) حاجیه , وهر يفيهم 

- لا باس .. إن مراجعة العلومات لا تسىء إلى احد , 

م أشار إلى الیو كربتر , مستطرذا فى حرم واههام : 
هيا .. مد هده ا أنت مستول نماما عن 
ر القاهرة ‏ واحد )»و کن على حذر . فلقد استفرق صنعها 
أسبوعين كاملين . ولو شعرت بعجرك عن السطرة علما ء 
اضغط زر القيادة الآلية , وسيعسل الکمیوتر داخلها على 
إعادما إلى هنا سالة , 

ابم ر وائل ) فى ثفة . رهو بقول 

- اطمئن پا سيد . 

أرما المهندس ( حسين ) برأشه فى قلق » وغمغم : 

س حلا .. سنتابع التجربة من بر ج المراقبة 

اجه وائل ) نحو افليو كوبتر > وجلس أمام أجهزة 
قبادمها » يراجعها فى سرعة ودقة وخبرف ثم ضم قبضعه . ورفع 

۷ 


ایبامه وهو يمد يده أمامًا .لى ابتسامة غريطة : فأشار الهندس 
ر حسين ) إلى طاقم الملماء والمهندسين . وأسرع الجميع 
يمعونه إلى برج المراقية » فى حي ثبت وائل ) خوفته 
الإليكترونية فوق رأسه , وأدار محر كات افليوكويتر ٠١‏ 

وعلى الرغم من الرعة الفالقة لذوراك مروحة 
ر القاهرية ‏ واحد ) الا أن صوا بدا هادئا , خافنا .. على 
عكس قلوب طاقم العلماء , التى نبضت فى عف : وهم 
ايعو إقلاع افلبوكويتو , من يرج الراقة 

وارتفعت ( القاهرة س واحد ) ف هدوء . ثم لم تلبث أن 
انطلقت فجاة فى سرعة , فانطلقت خلفها مجموعة من 
الصوارخ الميكلية . وخيوط الليزر الضوئية , واشتعل حماس 
وائل )۰ وهو يناور خيوط اللبزر . ويطلق أشعيه على 
الصوارخ الفبكلية . ويدمّرها فى مهارة وإحكام , ثم يتفادى 
هجسوم الصوارخ الأخرى بمساورات بارعة ‏ 
و ( القاهرة س واحد ) تطبعه فى يسر وليونة . حتى لقد وجد 
الفسه یف إلى حماس : ليدرذد صوته ی برج المراقة : 

ب إلها والعة !! رائعة بحن ... 

أثلج هاف صدور طاقم العلماء . رتادلرا التببئة فى 


۸ 


تن 


اسعادة وارتاح . فى حين هتف المهندس ر جين ) : 

ب لتيجة رائعة يا ر وائل ) !! حاول أن تبلغ سرعتك 
القصوى الآن . ونصنع فى افواء دائرة أفقية كاملة و 

قاطعه أحد رجال برج المراقبة . وهر يقول فى قلق : 

س سيدى ., هل ترى هاا الشی» ؟ 

بتر المهندس ر حسين ) عبارته . لاله فى تور + 

ب أى شىء ؟1 

هز رجل المراقية رأسه فى رة . وهو يشير إلى شاشته 
الرُاضيدة » معيقما فى اضطراب : 

س هذه الفيوم .. إنها تيدو لى عجية . مثيرة للخوف 

عقد الهندی ر حسين ) حاجبيه , وهو بطلع إلى شاشة 
الرصد لی تور : وغسهم فی ارتياغ : 

س غيوم زرقاء ؟! .. ماذا يعنى هذا الشىء بحق السماء 1۲ 

أجابه رجل المراقبة لى توثر متصاعد + 

- ليس لوا وحله امثير للقلق واخوف يا سیّدی ,. انه 
انجاه حركتها نا » فهی تسیر بعکس اجه الریاح ؛ وبسرعة 
تفرق شرعة أية غیوم معرولة ,مان حجمها بالغ الضخافة , 

۹ 


أثارث عبازته القلق فى نفرس الجميع . فخمغم أحد العلماء 
فى تور 

۲ فد عنا ؟ 

قفز الارتياع إلى صوت رجل المراقية » وهر بيت : 

س كيلومترًا واحذا و 

قاطعه صوت أحد العلباء ؛ وهر بپتف فى دعر 

ها هی دی .. 

عبر المميع بأبصارهم لافلة برج المراقية الزجاجية 
الضخمة . وانسعت عيونهم فى مزج من الدهفة والقلق 
والحوف , وهو يتطلعون إلى السخب الزرقاء الداكنة ‏ التى 
تحجب ضوء الشمس . وتغطى السماة فوق رءوسهم . فى حين 
تعالى صوت ر وائل ) , عبر أجهزة نقل الموت , وهر .ينف 
لى دهشة واستتکار 

س أية ظاهرة هذه ؟! .. ماذا يحدث هنا بحق السماء ٩‏ 
٠‏ انترع هتاقه الهندس ر حسين ) من ذهوله : فهتف ل 
غر 

س العجربة ليث يا( وائل ) ., غاد بأقمنى سرغة .. غد 
بالله عليك 


۱7۹۵0 


هتف ( وائل ) فى تور 

س ماذا: حدث ؟! ...اما هذه السب الررقاء ؟ 

صاح المهندس ( حسين ) فى تور بالغ : 

- دع الاسلة لا بعك يا ( وائل ) .. اضغط زر تفیل 
الال أو عد إل هنا بأقصى سرعة , جى ندرس مر 
هذه ال 

قطع صيحته فجأة برق آهر دام , تألق بصورة مبانخة 
وسط اسب الزرقاء . وقصف الرعد كمئات من المدافع ٠‏ 
انطلقت كلها ى آن واحد ‏ فانسعت عيون الجميع لى غر 
وذهول , وغمغم الهدس ز حسين ) فى ارتياع : 

س با ی اا 

رفجاة بمرت من السب أمطار ذهيّة لامعا غزيرة . 
وتعلفث عيون الجميع بالهليوكيتر ( الفاهرة ‏ واحد ) »ای 
ترلحت فى قوة . ی حين انتقل إلييم صوت ( وائل ) , حاملا 
کل ما اعتمل فى نفسه من هول رذغر ‏ رتور وهو نف : 

با إلى !!.. إن تلك الأمطار تخترق اغليوكريتر ؛ لو 
كانث رصاضات فرق غبر قالب من الزن .. يا إفى !!.. أهى 
القيامة 1۲ 

a 


e 


صرخ المهددس ( حسين ) فى ونب + 

س عد يا زوائل ) ۱ عد !! 

ارتفعت صرخة ألم ورعب »عبر أجهزة نقل الصوت ۰ 
وارتجفت قلوب الجميع . مع صوت ( وائل ) . وهو يصيح 

س مستحيل .. لقند ذابت أجهنزة التحكّم فى 
المليوكوبير .. تلك الأمطار اللعيدة حطّمت كل شىء .. نى 
أنا أصابببى عشرات القطرات الذهية .. إن جسدى ينف 
بغزارة .نی 

انتبت صيححه بضرخة ألم : تولف صوته بعدها فا ۰ ل 
حين هوت اللي کرت » أو بقاياها ١‏ والأمطار الذهبة تیمها 
فى شراهة » والهندی ر حسين ) يصرخ فى غر 
س كلا مستحيل !! مستخيل !! اجب يا روالل ) 
اج 

ولكن ( القاهرة - واحد ) ارتطمت بالأرض فى زا 
وانفحرت بدویهانل . وصرع الجميع فى غر واریاع : 
وشعر الهندس ر حسين ) بآلام بر حة فى ذراعه ‏ وخم تلتهم 
معطفه وسترته وم ظهره . فصرخ وهو یلع فى رعب إلى 
سقف بج المرالية 


۴ 


يا إفى !! .. لقد اخترفت تلك الأمطار المكان 

ارتفعت صرخات الرّعب والفزع , وندافع الجميع 
يدشدون الفرار » الأمطار الذهبيّة تخحرق سقف بر ج المراقية ف 
شراسة ووحشيّة » وتلتهم الأجساد بلا رة .. 

ثم انهار برج المراقبة .. وانهارت عبالى مطار ر أسوان ) 
الحرية.. 

واستمرٌ سقوط الأمطار الذهبية لنصف ساعة كاملة , ثم 
توف امارها » وانقشعت الغيوم الزرفاء , وعادت الشمس 
تسطع عل منطقة جرداء ‏ نسبح لى بركة من سائل ذهب" 
باق يتالق بربق ببهر الأبصار , تحت أشعة الشمس .. 

منطفة جرداء كانت ميل نصف ساعة فقط تحمل اسم 
ز مطار أسوان ازلیت) .. 


e... 
.. الفموض‎ ۲ 


رفع جندۍ الحراسة بتدقيته اللبزرية فى صرامة » ی وجه 
السيّارة الصاروخية : النى توقفت على قيد متر واحد ميد 
واجه الما لى حطوات سريعة ؛ واحني ينأل وجوه ركابها 
الأربعة » قبل أن يقول فى حرم : 

س مُعْدِرة ها السادة , هذه المنطقة حظررة » ولا ریب 
أنكم قد لاحظم أعمدة اجال الكهر ومغناطيى ١‏ الى يط 
با و 

قاطعه قاند السیّارة فى صرامة : 

أنا الرائد ر نور الدين محمود ) . من الخابرات العلميّة 
المصريّة ؛ ولدى” تصريح حاص بدخول المثطقة , 

اعتدل الجندعة, وأَؤى النجية العسكرية فى احترام ثم 
فال 


آوراقك ؟ 

ناوله ( نور ) بطاقة معدنية مغناطيسية مُعَْمَتَة , وأسطوانة 

كمبيوتر نخاصة ‏ تناوهما الجندى , وعاد أَذْرَاجهُ إلى كمبيوئر 
يلا 


يا سيادة الرائد .. هل لى الاطلاع على 


صغير , مثبت على أحد اعبدة حاجز الأمن » ودس البطاقة 
والأسطرانة فى تجویف خاص أسفلة . قرا فى اهام تلك 
البيالاث . الت دما شاشة الكميزتر اضراء ثم القط 
البطاقة والأسطوانة . وضغط عل ة آزرار ل العمود . وغاد إلى 
( لور" ) + وهو یژفی البحية المسكرية ٠‏ وید إليه الإطافة 
والأسطوانة .الا 

ال شکزا با سیادة الرالد .. بمكنك الروز مع فريقك 

انطلق ( نور ) بسيّارته ,عبر الفجوة التى صعها ادى 
فى حاجز الأمن » وغعغمت ر سلوى ) . الثى تجلس إلى 
جواره :فی خفوت : 

- ادن فقد تحؤل ز مطار آسران ارف إلى منطفة 
حطورة !! 

آجابا زنور ) فى هدوء : 

س لم يعد هناك مطار جرا يار سلوی ) . طبقا لا أخيرق 
به القائد الأعلى 

ماله ر محمود ) . من المقعد الحلفى”, فى اهتام : 

- أما زالت نلك البركة الذهيية هناك 4 


1 


۱ 


ج00 

قبل أن یه رنور). غسغم ررمزی) لى صرت 
موه : 

س ها هی ذى ۱۱ 

خطف أبصارهم بريق البركة الذهيية ‏ اللى بدت تحت 
أشعة الشمس ۰ كجزء من نهم هوى , وهی تن بلمعان ذه 
لاد , يما حدا + و سلوی ) إلى أن تيف فى انار + 

يا للروعة !! 

مط ر نور ) شفتیه : وهو بقول : 
رژعة با ر سلوی ) ؟ .. لقد النهمت تلك الب رکة 
الوحشية مطازا كاملا . وما يقرب من سین رجلا :نیم 
عشرة من أفضل وأعظم علماء الطيرات فى ر مصر ) . وثلانة 
من أبرع طيارينا اطریین 

تخل انار( سلوی )إلى زغب ملا كياتها : رهی تغمهم : 

سيا هی !۱ 

ترقف ( نور ) على بعد عدة أمتار من الب رکة الذهية , 
وغادر السيارة مع رفاقه : اجه أربعتهم نو عدد من الرجال 
يعملون أل اليماك على حافة البركة , وضاقح نور) 
أحدهم لى حرارة . وهو يقول 

س صباح امور يا ذكتور ر حجاری ) .. متی وصلت ۷ 


Ww 


لوح الدكتور ر محمد حجازی ) . كبير الأطباء الشرعيين 
فى ( مصر ) , بذراعه فى إحباط . وهو يقول : 

س منذ ساعة واحدة يار نور ) . ولقد کادت تلك البركة 
اللعية تورقى الجنوت 

ساله ( رمزى ) فى اهام : 

لاذا یا دكتور ( حجازی ) ؟ .. هل عجرت عن تحليل 
تلك الادة ؟ 

هتف الدكتور ( حجازی ) فى سخط ١‏ 

ب لقد عجزنا حتى عن احتوالها يا ( رمزی ) 

سأله ( محمود ) ل دهئة : 

- هاذا تعنی يا سيّدى ۷ 

زفر الدكتور ر حجازی ) زفرة , حملت كل ما يكيش به 
صدره من توثر وختق وإحباط . قبل أن يقول : 

س ان هذه الماذّة تملك قرّة إذابة خيفة يا سادة ., ما ديب 
حت الفولاذ . والأوالى المعذة لتحمّل أقوى أنواع الأحاض 
والذیات العضوية » و نار بعل على وعاء يمكننا هلها 
داخله ؛ لتحليلها 

غيهم ( نور )1 


n. 

با ای !! 

ثم اسطرد فى اهنم 

س ألا يشير هذا إلى لوعيتها یا سیدی ؟ 

مط الدكتور ( حجازی ) شفتيه , وهژ كنفيه لی ضبق : 
قبل أن يهب 

= لو أن الأمر يقعصر على ذلك ۽ لقعلت الأمر ا ١‏ حبی 
أعار على ماذة واحدة ؛ فى أى مرجع طبى . أر کیمیای .مهم 
بلفت ضآلة المعلومات عنها ‏ تنفق وتلك القدرة المذهلة عل 
الإذابة ؛ ولكن ماذا عن تلك السحب الزرقاء التى آمطرتها ۶ 
وكيف للها فى السماء 1 ., 

عقد ( نور ) حاجیه : وهو يفبهم فی قلق 

- إن جيرتك تزيد غموض الموقف يا دكعور 
( حجازى ) + فانت - حا الفق الجميع # أبرع طیب 
شرعى ‏ وخيير سوم فى الشرق الأوسط كله > وريّمافى العام 
أجمع » ولو أنك عجزت عن التوصضّل إلى طبيعة تلك المادة فم .. 

قاطعه الدكترر ( حجازی ) فى خنق : 
ب إنتى لم أعان عجزى بعد يا ( نور ) ,. إنها مسألة رقت 


فحنب 


1 


تبادل أعضاء الفريق نظرات القلق وَالحَيْرة ‏ م سألت 
( سلوی ) 1 

- ألم يبد علماء الطقس والارصاد تفسيرًا لا حدث ۷ 

هژ الدكتور ( حجازی ) رأسه فيا , واجاب ؛ 

- على العکس : إن الآمر يثير حيرتهم ١‏ بأكثر ما يفعل 
فلم يسبق لمم آبذا أن رأوا » أو درسوا » أى شىء عن سحب 
زرقاء ٠‏ تفر ماذة ذهبيّة مخيفة كهذه 

فال ر نور ) فى اتام 

س إن توقيت حدوث ذلك , ومکانه : يؤكدان أن الأمر 
يتعذى كونه نجرد ظاهرة طبيعية با دكتور ر حجازی) »ال 
حتمية كونه مخاولة تخريب منتعمّدة ١‏ لتدمير ( القاهرق س 
واحد ) . ومطار ر أسوات ) ار . وهذا يعنى أن تلك 


السحب ‏ التى تلقى أمطار اموت هاده : عبارة عن سلاح حرف“ 


جديد :تفت عنه أذهان أكثر أهل الأرض شرا . وهذا هدن 
یف بال . 
توف غن إقام عبارته فججأة , سيا تاقث ساعته الثى قبط 
بمعضمة الأبسر , ببريق أخضر ملباجی فغش حاجیه : وغدلم 
فى صرامة 
2 


0 


بآ 

س مقدرة يا رفاق . 

اتبه بقطوات سريعة نحو سيارته , وأغلق أبوابها حل 
اى إحكام ,ثم ضغط ززا صغي را ل إطار ساعن الرقيقة . فر 
ذلك البريق الأعضر على الفور ,. وانبعث من سطح الساعة 
ما يشبه البخار الوردی . لم پلیث أن کلف E‏ 
هولوجرافية . ثلاثية الأبعاد ٠‏ لوجه القائد الأعلى لاسخابرات 
العلمية المصرية . الذى قال على الفور : 

- اذغ فريقك کله ؛ لابعة ما خدٹ عل شا یود 

الجسم الصغير . فى سيارتك با ز نور ) . ثم عد للاتصال لى 
بعد ذلك 

تلاشى وجه القائد الأعل عل القور , فأسرع ر نور ) يدير 
جهاز التليفزيون امسم الصغير . المت فى لوحة قيادة 
سیارنه + وهر عتف ماديا رفاقه والد کور ز حجازی ) . 
لین أسرعوا إليه , ونسمُرت عونم عل شاشة الجهاز :ی 
حملت وجه رجل أصلع الراس . أهيب الفودين ١‏ واضح 
الصرامة رازم لس عل مقعد لیر وهر يقرل فى يروو 
وبلهجة تحمل كل التبديد والوعيد : 

ب وما حدث ل مطار ( أسوان ) الحرفة. ليس سوی 

لض 


إنذار بسیط لما مکنی صیعه بالعام كله ؛ إذا ما رفض ال ضوخ 
لأوامرى . إلنى أطالب دول العام حمعة یتحطم کل 
أسلحتما ,. كلها .. ولتعلن كل الدول إلغاء ميزاباما 
العسكرية ؛ ونوجيبها إلى البحث العلمي , والسمية والفذاء ؛ 
راحدّز من أن أمطارى الذهبية بمكنها أن تباخ أئ مكان ل 
العالم . وأن تذيب أقوى مواد الأرض . وأكثرها صلابة . ولا 
زاس 0 مکنه أن يقيكم أمطار 
الوت الذهية .. سأمهل العام آسبرغا واحذا للتشاور 
e‏ لا انفكم 

تلاشت صورة الرجل فرژا من شاشة اللیفزیون » الذى 
عاد بیث برامجه امجسّمة العادية ‏ فهضت ر سلوی ) 

- كنت أتصؤر أنه سيطالب بزعامة الكرة الأرضية 

علد ز نور ) خاجیه وهو يفتكم از 

- إن هذا أكثر منطفية نما يطالب به حقًا یا ر سلوى ) . 

وصمت لحظة , قبل أن يستطرد فى فجة صارمة + 

- إن حلم السلام العالمى هذا لن يتحفق ابا , ما دام 
المطالب به يشن حرا .. الدماء لا تاق بالسلام يا رفاق 
لا تأق به آیذا .. 


nnn 


۲۲ 


a. 


عاود ر نور ) انصاله بالقائد الأعلى » بعد أن غادر الجميع 
السيارة » وتر کوه وحده؛ ول تكد صورة القائد الأعلى 
هکون حتى سأله ز نور ) فى اههام ٠‏ 

ب هل تمم موجة الث الدخيلة يا سيّدى 1 

أجابه القائد الأعل فى أف 

ت نمم يا ر نور ) ۰ ولکن هذا م یذ إلى أية نعائج إيبابية 
اللأساف , فقد نع بث هده الرسالة : الت سيطرت على كل وسالل 
البث فى العالم » من خلال قمر صناعی- صغير ٠‏ تم إطلاقه 
عل نحو بالغ لس وهر بل دائرة بت فائقة الغو . وم 
يكد ی من بث هده الرسالة , الت أذيث ل كل اه 
العالم ٠‏ وبكل اللفات العروقة . حتی انفجر , معا عن 
وجوده 

غمغم ر لور ) 

- یدو آنا تعامل مع شخص بالغ الذكاء والحذر . 

أجابه القائد الأعل + 

س واخطورة با يا ر نور ) 

ساله ( نور ) فى هدوء 

س ما الطلوب مثا أن لفغله يا سيدى ۲ 


۲۳ 


أجابه القائد الأعلى فى حزم : 

س العلور على هذا الرجل يا ( نور ) وخطيم سيطرته على 
العام . قبل مضى المهلة التى منجها , و کشف بز أمطار الوت 
الذهية . 

صمت ر نور ) لظذ : ثم أجاب فى حزم وقؤة 

س ستفعل يا سيّدى .. سفعل بإذن اله سبحانه 
رتعای ) .. ستمجو خطر هذه الأمطار الذهيية .. ستقهر 
أمطار المت .. 


۲ 


: ۰ لست أفهم يا ( نور ) ,. خقيقة لست أفهم‎ ٠ 
تفت ( سلوى ) بيده العبارة فى مزح من الدهئة‎ 
: والاسسكار , ثم أردفت ف الفعال‎ 

س ان كل ما يطالب به هذا الرجل هو السلام ؛ وتحطم 
أسلحة الدمار الى تفتها . واتجاه العام نحو الشمية والتقدم , 
فلماذا محارل تعطیمه ؟ 

أجابه ر تور ) فى هدوء : 

س قد يبدو هذا المطلب رائفا , مزا للأعلام الورديّة 
ها ز سلوى ‏ , ولكبه ف الحقيقة مبدأ هذام 

هفت فى رو 

س كيف !۱ 

نهد ر وز ) فبل أن چیپ : 

- اژلا : لأ التخلص من كل الأسلحة میجعل هذا 
الرجل انجهول هو صاحب السلاح الوحيد , وأعنى أمطار 
الموت . وثانيًا : ماذا سیفعل العام , إذا ما تخلص من کل 
أسلحته » ثم واجه غرژا من الفضاء اخارجی").. ايتلم 
عناغرا ‏ أم يفائل بالعصى واتفجارة ۷ 


e 


غيفيت ( سلوی ) لی خفوث : 

1 يخطر هلا بيالى قط‎  - 

تد حل ( محمود ) فى الحديث ؛ لیسأل ( نور ) فى اههام : 

هل لديك خطة معينة للعمل با ( فور ) ؟ 

هر ر نور ) رأسه نیا : وهو يقول فى ضبق 

س ليس بعل یا ر محمود ) : فالمعلومات التى لدينا لاتكقى 
البده البحث ؛ إذ نا لا تعلم شيئًا عن جسية الرجل : أو 
مقره , أو حى طبيعة تلك المادة الذهييّة الجهولة ؛ رلست 
أدرى من این مكنا أن نبا البحث 

ابسم ( رمزی ) ؛ وهر يقزل ل هدر» 

س اعنقد أنه ذژری هده ار با ر نور ) 

النفت إليه الجميع فى تساؤل , فاتسعت ابتسامته » وهو 
يروف : 

- أعنى أنه ذژر الطب الفسی . 

واختفت ابتسامته مع جدینه » وهو یستطرد فى اههام ؛ 

المعلومة الوحيدة التى نملكها عن ذلك الر- 
رسالعه المسجْلة ‏ التى خرص عل ترجمتها إلى كل اللغات . على 
أذ تظل جسيته مجمهرلة. للجميع ٠‏ ولکن ربالته نفسها 


55 


کر 


تکشف الكثير عنه . خاصّة حينا بستمع 

ال سس 

وتصاعفت رة الاههام والججديّة فى صوته , وهو ينايع : 

- لقد كشفت الرسالة أنه رجل مغرور , مصاب مرج 
من الترجسية . والشعور بالاضطهاد والعظية . ول هذا 
الرجل يفضى عمره ‏ عادة ل البحث عن وسيلة تمنحه 
قرف , والغزی على الآخرين . وهو يكون س فى معظم 
الأحيان ‏ ضبل الجسد . نشا فى أسرة فقيرة , ولکنه 
ذکی ., بل عبقرعة؛ وحينا يبا ما يتصوّر أنه القؤة المطلقة ٠,‏ 
فإله يحب باه با بلقة وترفس أن يحط الآخرون من وان 
فوته . حتی ولو أراق فى سبيل ذلك نيزا من الدماء : لييرهن 
على فوته 

عقد ( نور ) حاجییه , وهر يقول فى تشكّك : 

س هل تظن أن المهلة ستكفى للبحث عن رجل تنطيق عليه 
هذه الصفات . وسط سکن العام أجمع ؟ 

ترذد ( رمزى ) لحظة , ثم غمغم فى صرت حافت : 

س هناك وسيلة أكار سرعة : وأكار خطورة ينا 
يا قور ).. 


يستمع إلا ويطالعها عجور 


۷۷ 5 


سأله ر نور ) لی شف 

س ما هی یا ر رمزی ) * 

ترد « رمزی ) لحظة أخرى . ثم اجاب 

س إنها وسيلة قديمة يار نور ). فحينا يعجز الصيادون عن 
العثور على جحر العلب : فإنهم يعمدو ن إلى استارته للخروج 
منه ؛ ثم دیون مطاردته . حتى يوصلهم بنفسه إلى جحره 

مهم تور) 

ھل تعتی 50 

فاطعه ( رمزی ) لى هدر 

اس بالقیط با ر تور ) .. إنا سر خضب صانع أمطار 


وتا حم یوار 
أكمل ( نور ) ل حزم 
ونقتلعها من جذورها 


عل عمق عشرین ما من سطح الأرض . فى مكان ما 
وقف ذلك الرجل الأصلع . الأشيب الفردین , عافذا كني 
خلف ظهره . بتطلع فى هدوء إلى عدد كبير من شاشات 
ند تقل اه ما يدور ل معظم عواصم العام الكثرى : 
وسط حجرة لسيحة ١‏ ينطق كل ركن فيها عن اللراء والتقدم 
المکنولرجی لزق 


۲۸ 


۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


هره , يتطلع فى مدوم إلى 


3 


وقف ذلك الرجل الأصلع . الأشيب الفردين , عاقدا كفيه جل 


عدد كير من شاهات اد , 


ول هدر تسلل إلى احجرة شاب مفتول العضلات ؛ 


برندی زا من قطمة واحدة » أرجواك الل ] تمل ل * 


صدره شماژا عجًا » هو دالرة ذهبية برّافة ١‏ تنو ها سحابة 
زرقاء قائقة , وبدون أن يليفت إليه الأصلع : سأله ى هدوء 

- هل من جدید يا ر جوان ) ؟ 

أجايه ر'جوان ) لى صوت ثابت . بحمل فى طياته براث 
چم مق : 

س دول العالم أججع تاقش إنذارك يا ر سيد العصر ) + 
ولقد لاق مطلبك نایدا شا , ولكن الحكومات نخشى 
تنفيذه , وجاصة اليكوستان الأمريكية والسوقيتية .. 

مط الأصلع شفتيه » وغمغم لى هدرء 

- بيدو آنبما اجان إلى درس آخر 

أرما الغنات براسه موافّا فى رهبة ١‏ ثم عاد يقول : 

- أمًا ی ر مصر ) ؛ فلقد آعلن رائد باففابرات العلمية 
هناك ؛ أنك تعد مجرمًا . وأنه سيعمل جاهذا على كشفك ٠‏ 
وتسليمك للعدالة . 

عفد الأصلع حاجبيه » وذهب هدوءه ۰ وهر يقول ل 
حلة : 


۳۰ 


- من ذلك الفبى الفرور ؟ 

غمغم الشاب : 

س الرائد ( نور الدين محمود ) + 

بدا الاهتام على وجه الأصلع » وهو يفمغم پدوره : 

س ر نور الدين ) ۳ 

ثم التفت إلى جهاز كمبيوتر كيير » وفال في هجة آمرة 

- أعطى ما لديك عن رائد باابرات العلمية المصرية ٠‏ 
اغى ( لور الدين محمود ) . 

تألقت شاشة الكمبيوتر بيريق فيروزئالحظة , ثم نراطت 
الكلمات عليها » فى نفس الوقت الدى البعث فيه صث 
الكمبيوتر العدلت يقول : 

س الرائد ( نور الدين محمود ) .. فى أواخر العشرینات 
من عمره ٠‏ او أوائل الثلاثينات .. عبقری فى حل الألغاز 
العلمية الفامضة .. مسجل لدى جهاز الأمن العالی» التابع 
للأم المتحدة .. يعمل مع فريق مکژن من زوجته , خبيرة 
الاتصالات والعبع » والدكتور ( رمزى  )‏ خبير الطب 
النفسي والمهددس ( محمود ) » إخصاقعلم الأشعة .. واجه 
مع فريقه ما يقرب من سين لهرًا علميًا .. نسبة الفشل تساوى 
(صلزا) .. 

۳ 


ازداد انعقاد حاجی الأضلع ٠‏ وهو يغمغم فى ختق : 


- إذن فحن لواجه عبقريًا وفريقه 

قال ر جوان ) فى حماس : 

- ولكننا لا لخشاهم يا ( سيد العصر ) ,, إننا 

رفع ( سيد العضر ) كفه فى صرامة : ليوقف ( جوان ) 
عن الاستطراد > وهو يقول ل حزم : 2 

- لالستخف بخضمك ابا یا ر جوان ) .. إن رجلا مل 
هلا بمكنه آن بدير البلبلة ‏ حاص مع تاره الحافل بالبطولات 
رالاتصارات 

غمغم ( جوان ) ل ضیق 

ب ولکنیم أربعة اشخاص فحسب با ( سيد العصر ) 

ارتسمت ابتسامة شرسة ساخرة » على شففی: ر سید 
العصر ) , وهو يقول : 

- فلنختصرهم إذن إلى ( صفر ) 

ثم استطرد فى صرامة مفاجلة : 

- ] رجلا لديا گر مصر )۲ 

أجابه ر جوان ) ل قلق : 


- اثنان . ولکن 


۳۲ 


اقاطمه فى حزم : 7 

- سيكون علييما أن پیا جدارعهما ؛ وبشلا مهمتهما 
الاول .. 

وعادت تلك الاإعسامة الشرسة الساخرة إلى شفنيه ‏ رهر 
يستطرد فى صرامة : 

- سيكون عليما تخطم ( نور الدين ) هذا .. وفريقه 
كله 


r 
۵۲ # زم ؟ طف ال - نا الوت‎ 


4 - تکنولرچیا القتل 


تطلّعت ر مشيرة حفوظ ) . صخليّة ر آناه الفیدیو ) 
الشهيرة ٠‏ إلى زوجها ر رمزی ٩۱)‏ + وهو برلدی ابا 
اسعداذا للخروج , وعقدت حاجبيها . وهی ناله لی حق 
واضح : فت 

اما زلت تصرّ على معاملتى كالهرباء ۲ 

ایتسم , وهو يعمغم فى خنات : 

- من وضع فى عفلك هذه الفكرة يا زوجتي العريزة ؟ 

حتفت فى سخط : 

ابت يا ررمزی) .. يبدو ألك فد لسيث ألنى 
صحفية » وأنه ليس من السهل أن اخطی فهم ما بحددث حول + 
على الرغم من تلك اس البالغة التى حيط با تعر كاتك مت 
أؤل امس 

نهد . وهو بقول 

ها طبيعة عمل با ر مشيرة ) 
(*) راجع قصة رالد الحقى ) ٠‏ امغامرة رقم 85 
۳1 


صاحت فى غضب 

س ولکن هذا ب پم ات ۷ تن ق فر ناد 
اد ١‏ أو استيعاب خطلورة الأمور 

حاول أن يغمهم بعبارة ما ,وکا استطردث فى حلّة : 

-. سأخبرك انا عمًا تحاول أن تفه .. لفد كلفت 
اخابرات العلمية ر نور ) البحث عن الرجل : الذى أطلق 
آمطار ا موت : وأنت تعمل مع الفريق . فى ولة للتوضل 
ال قبل متي الهلة ا لاوحا 

كان ررمزی ) بعلم چا ضرورة اللفاظ عل رة 
العمل :ان خبرته بالظبّ النفسئ : جعلته نیب لى هدوع : 

- هذا صحيح 

كانت اجابته مناجأة ها » فعقدت لايا حظان وهر 
بتطلع فى دغشة . ثم ل تليث أن غمغمت فى خفوت 

- وهل ذللت#التحدى العلنی من ( نور ) للرجل ؛ هو 


إماءة من رأسه + فقلبت كفيها فی حبر أوهى 
اتعانم فى اضصطراب : 

- ولکنبا خطرة بالغة الحطررة با ر رهزى ) .. هل تعلم 
ما الذى يمكن أن بفعله ذلك الرجل ۱ 


أجابها فى هدر أدهشها : 

- سیحاول قل ( نوز ) ۰ 

اتسعت عيناها ل ذعر ۰ وهتفت : 

س ما خطشكم إذن ؟ 

ابعسم ( رمزى ) فى هدرء ‏ وهو يقول : 

- معدرة يا زوجتى العزيرة . لا يمكنبى أن أشرح لك 
ذلك . فلقد آفسمت على حفظ سر کل ما يتعلق بخطط العمل ٠‏ 
ويكفى أن تعلمى أن القتل ‏ فى عصرنا هذا يعتيد با 
على التكنولوجيا . وما دام الأمر کابلك » فهی حرب 
تكنولوجية , ولدر من سيفوز لیا بالنصر .. صاحب أمطار 
الموث ٠‏ أم ر تور ) وفريقه ؟!.. 


ee 


«القد وصلوا .. ۱ 
لطقت ر سلوی ) هله العبارة فى صوت حافت » وشجة 
تموج بالانفعال . وهی نتطلّع إلى شاشة جهاز صغير : فاقترب 
منوا ( لور ) فى سرعة , وسأها فى اههام : 
- ک رجلا وماذا يماولون أن يفعلوا + 


۳۹ 


أجابه ر حمود ) ۰ وهر يضغط آزرار جهازه » ويقرا 
اخطرط والرسوم المدوّنة على شاشته : 

س إنهما رجلان يا ز نور ) ...قد ستفلا الظلام :سل 
إلى هنا » ولكن جهاز الفحص الإشعاعى نقل حرارة جسديهما 
إلى شاشته , رهما يتحركان الآن نجو سيارنك . 

غيفيت زسلوى )؛ 

- أحدهما حمل جهاز تردّد صول: ؛ لقد الفط جهازى 
ېله , 

ابنسم ( نور ) » وهو يقول 

رائع . لقد هزمتهما ایکنولوجیا, التى ياولان 
استخدامها 5 
ثم مال حو زمحمود ) ؛ وسأله فى اهقام : 

- أما زالا إلى جوار السيارة ؟ 

أجابه ( محمود ) فى قلق : 

سے إنهما لم يتعدا عنبا بعل .. ماذا وی أن تفعل ؟ 

تسم ز نور ) , وهو يلوّح بقبضعه ,الا : 

ب سأكفى بهذا القسدر من التكتولوجيا با عزلزی 
ر محمود ) ۰ وسأستخدم فبضتى فى العامل مع هلين 


الوغدين 
۳۷ 


متف ا( مود ) فی ذعر 

- ولکن كلا منہما يعمل مسدسا ليزريًا يا ( نوز )> 

أطلق ( تور ) ضحکة قصيرة ‏ قبل أن یفنم ! 

- قلت لك إلى سأكتفي بهذا القدز من التكنولوجيا 
يا زمحموه) . 

وقبل آن ينبس( محمود )أو ر سلوی )مرف واد .کال 
قد غادر الزل فى خفة الفهد 


ععء 


تررك رجلا ر سيد العصر ) فى حذر . وهما ججهان إلى 
بیارة ر نور ) الصاروعية , وقال أحدهما للآخر فى توثر : 

هل نظن أن الخطة ستفلح ,.١‏ أنث تعلم أن 
ر سد العصر ) لا يغفر الأخطاء ابا 

أجابه زميله لى هدرء : 

ب اظمعن .. كل ما سفعله هو أن نضیف ذلك الجهاز 
الصغير إلى ملد السبّارة الذرىه. وبعدها سندرك التكنولوجيا 
تقزم يكل العذل 


۳۸ 


عاد الأؤل بيغم فى لأر ؛ 

- هل اخجبرت الجهاز ؟ 

هنف الثاني فى صرامة : 

- قلت لك اطمئن . 

م أزدف ل هدرء : 

س ما إن يدير ذلك الرائد الق سيارته , حنی يبدا اهاز 
فى العمل , فيرسل ذيذبة فوق صوتية , تتصاعد فى سرعة و 
ففقده السيطرة على السيارة , وتخطم طبلتى أذنيه ي الوفت 
ذاه 

وارتسمث على شفتيه اتسامة ساخرة , وهو يستطرد 

- هل بمكنك أن تصوّر ما سيحدث لرجل , تحطمت 
طبلا أذنيه » وفقد السيطرة على سيارة صاروخية , تنطلق 
بسرعة ثلثائة كيلومتر فى الساعة > على الأفل ؟ 5 

ارعيف كلاهما . ينا معا صوت ( تور ) يأل من 
خلفهما ؛ وهو يقول أل هدوء ماخر : 

- أظنه میکون مشهذا سخیفا . 

الفت الرجلان إلى مصدر الصوت فى سرعة , وانترع کل 
منهما ساسه الیزری» وأطلقا آشمپما غز «ثور ) بلا 
برد .. 


e 


۳۹ 


مرق خیطا الليزر . القاتلان عبر طلام الیل ۰ واغنى .فور ) 
فى سرعة البرق ؛ لبتغادى أحدها لى سین عير الآخر على قباد 
ستیم‌ترین من كنفه اليسرى , وقبل أن يعاود الرجلان الکرة . 
انطلقت فيضة ( نور ) تعمل لى كفاءة 

هرت قبضةر نور ) عل فك الأول بلكمة ساحفة ب القع 
إلى الخلف ؛ لورئطم بالسسيّارة ١‏ ثم يسقط أرما :على حي مال 
ر لور ) جانا , واندفع إلى الأمام , ليلكم الثالى فى معدنه . 
ثم أعقب ذلك بلكمة أخرى على فكه . ألحقعه بزميله 

ولكن الرجلين كانا يعمنعان بلياقة بدلبة لا اس با , ققد 
قفزا واققين . وصوّبا مسلسیما نا أخرى إلى ( نور ) ۰ 
الذى تمرك ابا فى سرعة مناسبة » فركل مسدّس الأول فى 
مهارف . وانحتئ ماديا دفقة الليزر ٠‏ التى انطلقت من 
مسڈس الفا . ثم انقطن عليه , وكال له ثلاث لكمات سريعة 
متعاقية . ف فكه وأنفه وعبقه , أصدر الرجل بعدها خوازا أشيه 
رار ثور ذبيح . ثم هوی أرصًا فاقد الو 

واستدار( لور ) بواجه الآخر . ولكنه لوقف فجأة . وهر 
يمدق لى قنيبة صغيرة , من مادة أشبه بالزجاج . تحوی سائلا 
ذمبی اون » عسك بها الرجل فى تور . وهر يلهث قائلا 
فى شراسة : 
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س لا فائدة أيها الراند , . لقد اصدر ر سيد العصر ) أوامزيه 
بقعلك , ران تمد مكانا راجا لى الارس كلها ينقدك من 
ذلك . 

أجابه رتور ) ل صرانة ‏ ر 

تفصئل الاستسلام بلا قيد أو شرط : أو السلم 
يأئف محطم , وأمنان مفقودة ؟ 

اطق ارہل يمك اجر لموا هري وزع فة 
أمام وجهه , وهر يفوا 

را ر سارل ازع 
| تتصوّر وجود مها من قبل .. هل تعلم أي سائل هذا ۱ . 
إنه نفس الأمظار الذهبية , التی آبادت مطارك ری 
أسوان ؛ فى نصف ساعة فقط :, إنها أمطار الموث. , التى تللم 
الأجساد والأجسام فى لحظات » بلا رحة أو شفقة , 

علقت مار نور ) بالقببة الذهيّة , وهو بقرل فى حزم 

- سيسعدق أن أحص! عليبا , هد أن أحطم أنفك أيها 
الرغد , 

احتقن وجه الرجل صا وضرخ ل وحشية 

س إلى اللقاء فى الجحم إذت أبها المغرور . 

ی ی ؛ ألقى النينة ل وجه 


۳ أمظار اموت الذهية .. 


تس 


۱ 


و 


به الخطوة الأولى .. 


م بشعر ر نور ) بأدلى قدر من احوف , حينا ألقي الرجل 
نلك القنينة فى وجهه 

كل ما شغر به فى تلك اللحظة : وما ملأ مشاعره ۽ هو 
طرورة الحصول على تلك القینا .. 

ربدلا من أن بفادی ( نور ) سائل الوت الذهبی:: قفز 
وه فى إصرار , والتقط القيبة ؛ قبل أن تعحطم على جسده 

النقطها بأصابع ماهرة , رقيقة , خببرق ‏ وضم عليها قیضعه 
لى حدر قبل أن يبيط على قدعيه .. 

وانسعت عينا الزجل فى غب » حيها رای الفنينة فى قبضة 
ر ٹور + وصرع فى وحلية : 

- كلا ,. اترك القبينة .. اتركها قبل أن أحوّلك إلى لم 
مركا 
كان من الواضح أن الرجل لن يترد فى التضحية بحياته , 
مقابل ألا يخصل ( نور ) عل القينة . ققد تمل إلى وحش 
کاسر » وهر ينقضُ عليه ؛ ويحاول استعادتها من قضته بأى 
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وتفادى ( تور ) لكمة الرجل الأولى فى صعربا . وهر 
يخاول الحافظة على القنينة . ولكن اللكمة الثاية اصابته فى 
صدره . وألقعه أرضا , اى عنف .: 

وحارل ( نور ) أن ينيض , ولکن الرجل انقعن عله ف 
مزید من الوحشبّة والشراسة . وأمسك معصم اليد . الى 
سك ما ( نور ) القنينة . یکلا قبضتيه ؛ وهو يصرخ ! 

ب لن تحصل علیا .. لن محصل عليها أبذا 

صم( نور ) قضته الأخرى ب وابال بها على وجه الرجل 
وجسده فى قسوة : ولكن السرجل لم بتخل عن بعصم 
زنور ) أبذاء عل السرغم من قسوة لكمات هذا 
الأ 
ول تحاوله أخيرة تی ز نور ) رکبتیه , وضم سافيه إلى 
صدره ثم دقع قدميه لى صدر الرجل بكل ما علاك من قرف 

وأفلحت اغاونة » فقد سقط الرجل على ظهره . بعيذا عن 
( نور ) , ولكن سقطته أوقغه إلى جوار مسدّسه البزری. 
فاختطفه فى حركة سريعة . وقفز واقفا , وهو بصرخ 

س لن تحصل علیپا با 

وقبل أن يتحرك ( نور ) مبتعذا . أطلق الرجل أشعة 
مسدسه الیزری : 

واصاب هدفه . 


من جسن حظ ( نور )۰ أو من رحمة القدر به . أنه قد 
أضطر لعرك القنينة : حينا دفع نخصمه » بكل ما لك من فوق > 
پمیدا عنه , فلو لم يفعل لأضيف اسمه فى تلك الليلة ,ی قائمة 
ضحايا آمطار الوت 

فأشعة مسدس الرجل م تكن موجهة إلى ( نور ) 

لقد أطلقها و القينة 

ولقد أصاب هدفه . وحطم القنينة , وتائر مپا ذلك 
الرذاذ الاهبی القاتل . الذى أصاب مبّارة ر لور ) : 
واخترقها ی سلاسة وبساطة ‏ ا لو انت صورة هولوجرالية 
رة 

ورای ( نور ) السائل الذهبى السکب ٠‏ وهو يلليم 
إطارات سيارته ى شراهة . ویسیل نحوه » فقفز مبتغذا , وهو 

ل دة : 

- با إلهى ۱۱ .. با إلهى ۱۱ 

وازتزعه من دهشته صوت الر جل : وهو متف فى شراسة 

ل ستلحق بها أبها الرائد ستلحق با , 

التغت ز نور ) إلى الرجل ١‏ ورآه يصوّب مسدسه اللبزرحة 
إليه لى غضب وصرامة 

وق نفس اللحظة التى أطلق فيها الرجل أشعة مسلسه . 
قفز ر نور ) جانا وتغادى الأشعة الفائلة . ثم الف على 

ل 


خصمه ؛ قبل أن يطلق اشعنه مرو أخرى » واستجمع كل 
غضبه , وقوته » وصلابته فی قبضبته , وكال بها إلى الرجل لكمة 
کالقبلة , اسقطه فاقد الرعی على الفور 
ووقف ( نزر ) بلق فى الرجل الفاقد الوعی لحظة » ثم 
أسرع إلى القنينة المكسورة , وتف لينم تلك الثقوب التى 
أحدثها رذاذ البائل الدهبى > ی جسم سبّارته الصلب , ثم 
دا 
س لقد خسرنا فرصة ذهييّة 
وفجاة ان ی ذهیه خاطر ما فأدار عييه إل بقايا القنينة. 
المكسورة فى لهفة . وهيف فى ارتياج : 
يا إلهى !!.. ريما لم نفقدها بعد .. ریما كانت هله 
خطوة ناجحة ., خطونا الأول نحو التصر 
e‏ 
أشارت عقارب الساعة إلى الراجدة والنصف رس دقائق 
صباځا , حينا توقفت سيّارة الدكتور ( محمد حجازی ) امام 
عنزل ( نور  )‏ وقفز هو منبا ل غفا واضحة ؛ وهو يسأل 
( نور ) » الذی بتطره أمام منزله ؛ 
ماذا حدث يا ( تور ) ؟ 
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رترثّف یل تاك التقوب التي أحذئها رذاذ السائل الذهيى : فى جسم 
ساره الصلبة 


أجابه ر نور ) ل اهيام : وهر يقوده إلى سجازته 

- مفاجأة يا دكتور ر حجازی) 

تسمُرت عينا الدكتور ( ججازى )۰ وهو يمدق لى السائل 
الذهبى, الذى النهم إطارات سيّارة ( تور ) تماما , وعا زال 
پراصل لام السبّارة كلها . وهيف فى دعشة 

- كيف وصل هذا الشیء إلى هنا ؟ 

قهن عليه ر لور ) ما حدث باختصار , فعاد الدكتور 
( حجازى ) تف 

هل غامرت باتك للحصول على ذلك السائل 
اللعين 19 .. ولكننا ميلك يركة كاملة منه فى ر أسوان ) !! 

أجابه ر تور ) فى حماس 

- ليس من أجل السائل يا میّدی ؛ ولكن من أجل 
القنينة .. الا ندرك يا سى أنها الشیء الوحيد , الک نجع 
فى حمل سائل الوت الذهبى؟.. إنها خطوئنا الأولى حو معرفة 
طيعة ذلك الشیء . وابككار سلاح مضاد له 1 

اتسعت عينا الد كنور ر حجازی ) ۰ وهو نف ل الوا 

- يا إفى !!.. هذا صحيح يا ولدف 

ثم استدرك فى جزع : 

۷ 


اب ولکن .. ألم تقل (با قد لت ۷ 

هنف ر لور ) ل عماس : 

- ليس تماما يا دی . لفد بقى منها ما يكقى للفحص 
والتحليل ؛ ولو نمحنا فى معرفة تلك الملة ٠‏ التى صبعث ما 
القنينة , قستصيع فثلها . وسیمکننا تليل أمطار الوت 
وصبع السلاح الذى يدرا عنا مخاطرها 

انتقل مامه إلى الدكتور ( حجازى ) , الذى هتف ۽ 

س بالطيع با ( نور ) .. بالطيع 

ثم لم یلب القلق أن عاوده . فعاد يفول فى تور : 

- وهل ستكفى الأيام الخمسة الباقية لكل ذلك 
پا« لور )۷ 

صمت ( لور ) طظا  .‏ اجایه فى صرامة : 

علينا أن نبال أقصى جهدنا پا سیدی . وساعمل مع 
فريقى ال الوقت ذانه . لتغطية الأمر من الاحية الأخرى . 

عفد الد کور حجازی ) حاجبيه ؛ وهو يس أله ل خيرة : 

س أية ناحية ؟ 

صمت ( لور ) للظة أخرى , قبل أن جيب فى حزم : 
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- سبحث عن ذلك الوغد , الدى يطلق عل نفسه اسم 
( سید العصر ) .. 


ek 


كانت مفاجأة للرجلین , اللذين هاها ر نور )» أن 
يستعيدا وعيهما ؛ فيجد كل منبما نفسه مذذا فرق مضادة 
عملیات , ومقيذا فى إحكام ... ولقد تولاهما الذعر . فهنف 
أحدهما ی تور + 

- لست أعلم شین .. لقد كنت انفد الأزامر لحسپ ‏ 

اما الآخر ؛ فقد زمر لى غضب + 

- لن محصلوا مى على حرف واحد . 

ابعسم ( محمود ) و ( سلوی ) ل هدوء » وتبادل ( نور ) 
نظرة ساخرة مع ( رمزى ) ۰ الدى أذ بلاً محقه بسائل 
شفاف , ميل إلى الصفرة , وهو يقول لى هدوم : 

- حط يا صدیقی .. إنك ستدلى با لديك بكل هدرم » 
ودرن أن چمل حرفا واحلا . 

زمر الرجل فالا: 

- أتحذاك , 


ابتسم ( رمزی ) , وقال لى سدوء , وهر یکشف ذراع 
الرجل : 

- هل تعلم ما هذه المادة » التى ساحقنك بها الآن ؟. 
اما ( بتوثال الصوديوم ) .. هل تعلم ماذا يسو هذه 
المادة ؟.. إنهم بطلقون عليما اسم ( مصل الحقيقة ) )لا تؤثر 
عل الخ , وتلفى القدرة عل الافعال والکذب تماما : ويجد ‏ 
من يُحقن بها نفسه مضطرًا لد کر الحقائق .. الحفائق فقط 

قال هذا : ودفع إبرة انحن فى الوريد العضدى للرجل » 
ودفع ز مصل الحفيقة ) فى عروقه , وتأوّه الرجل , وصاح ل 
مزع من الذعر واللورة : 

- هذا يخالف القانون .. باه تماما 

سأله ونور ) فى 

- عن أى قانون تبث يأ رجل ؟.. أعن القالون الى 
دفعك غاولة قتلى أمس .. أم عن ذلك الذى يبعه زعيمك 
ر سيد العصر ) هلا للسيطرة على العام أجمع + 

حاول الرجل أن يعترضي : إلا أن جفنيه تفاقلا . وتاویا . 
على الرغم من محاولنه لمقاومة حالة اللاوعى » واللايقظة . التى 
أحاطت بعقله . فى حين التفت ( رمزی ) إلى ( نور ) + وقال 
ل هدوه : 


- بدو أن صديقنا قد على عن إصراره ‏ وه میجیب 
عن کل آستلتا بلا تردد 

أسرع ( نور ) يسال الرجل فى اههام ! 

لساب من تعمل ؟ 

اجه الرجل فى استسلام 

لساب ( سید العصر ) . 

سأله ر نور ) فى اهام متزاید : 

ا من هو ( سبد العصر ) هذا ؟.. أين يقب 

بدا وكأن الرجل يعالى لاما مجهرلة ؛ وهو بيب فى 
صعربة : 

لا أحد يعلم من هو ( سيد العصر ) .. ولكته رجل 
خارف .. رجل لا ليل له بين أهل الأرض جيغا ٠.‏ 

هتف ( تور ) ل توثر : 

س قل لی إذن أين يعي ۷ 

تطاعفت آلام الرجل , وأخد يتلوّى فى شكل بشع :لى 
حين اتسعت عينا زميله ربا ؛ وهو جلف : 

س الرحمة !! الرحمة يا ر سيّد العصر ) !! 

عاد ( لور ) محف فى صرامة ! 

ذه 


- این خبی: ؟.. أبن وکر ذلك الشیطان ؟ 
بدا الرجل وکانه يعالى آلانا مبرّحة . وهو بحيب ى 


تحت الأرض .. ف تلك الجزيرة .. هناك ٠٠‏ فى اغیط 


بتر الرجل عبارته فجأة , وانقلبت سحبعه عل نحو بشع 
وهو يصرخ فى رعب وال هائلين 

كلا .. كلا ,. الرعة ۱۱ 

وجحظت عيناه على محر مرعب لظيع . وتصاعدت من 
فتحعى آنله ولمه أبخرة زرقاء داكنة ‏ وجسدة كله يرتجف فى 
قوّة ؛ فراجعت ( سلوی ) ؛ وهی ببنف فى ذعر : 

- با افی !!.: ها هذا ؟.. ماذا يحدث ؟ 

وفجأة نأب جسد الرجل » وأطلق صرخة أغيرة » أقسم 
الجميع أنهم لم يسمعوا أشد هولا مايا و .. 

وانفجر راسه .. 

مشهد بشع مخيف › مقزز .. 

مشهد رأس ينفجر » وتبعث منه سحابة زرقاء داكنة .. 

سحابة تصاعدت إلى سقف الحجرة ؛ نجعت حوله .. 


o 


وأدرك ز نور ) ما سیه تلك السحابة الزرفاء » وصرخ 
فى ذعر : 

غادروا الحجرة جميًا .. غادروها قبل أن تسقط أمطار 
الوت .. 

واندفع الجميع و اللاب ٠.‏ 

راقمت الحجرة بضرء البرق الأجمر الدموى.. 

راپمرت أمطار الموث .. 


موه 


r 


- الوت الذهبی .. 


اذلف الدكتور ( عبد الله ) . مدير معامل الأمحاث > الابعة 
للمخابرات العلمية المصرية . إلى معمل الدكسوز 
( حجازى ) ؛ فى مبنى المعامل . واقترب مه فى .خطواث 
سیف وهو يبسأله فى هزع ,من القلق والوار : 

هل توصئلت إلى یء ما۲ 

رفع الدكتور ( حجازی ) عينيه عن عدستى مجهره 
الخاص : وهو يقول : 

تفریا 

ثم استطرد فى اهام بالخ : 

- هل تومللمآنم إلى شىء , #تصوص مادة القنينة ؟ 

قهد ال دور( عبد الله )۰ على و يوحى بالخیرة قبل 
أن يب : 

س إلها ماذة عجيية : لا یکن أن تفر على هذا النحو 
با !!.. اما مزج من السليكون , والبررتز , والذهب» 
والحديد , ولكنها شفافة فى الوقت ذاته 

غمغم الدكتور ( حجازی ) , وهو بعقد حاجیه : 

س ع ا 


4ه 


رفع الدكتور ( عبد الله ) ذراعيه على امتداد جسمه , ثم 
أرخاهما على نحو يوحى باليأس ۰ قبل أن بتايع 

س لولا أنى قد فحصت التر کیب الآرئ انلك المواد 
ببفسى , ما صرت أن هذا العين الشقاف هر سبيكة من 
تلك المواد .. 

قال الدكتور ( حجازى ) فى خَيْرة د 

- ولكن کل هذه المواد : باستاء السليكون : لا کنا 
أن تواجد فى صورة شفافة با . هذا يتناق مع خواصها 
الفيزيائية المعررفة !| 

هنف الدکتور ر عبد الله ) فى لق + 

لا جرف ببذا ء فآنا أحفظه عن ظهر قلب . ولكن 
ها هی دی الحتائق تناف كل العلوم.. التى تلقيناها طيلة مرن . 

ساد الصبت بيتهما لحظة , ثم قال الدكتور ( عبد الله) 
ف توثر 

- ومادا عن سائل الموت الذهبى ذلك ؟ 

مط الدكتور ر حجازى ) شفيه . وهر کنلیه ‏ وهو 
يقول : 

- کل ما تومئلت إليه حتى الآن هو أنها ذات خراص 


وه 


حامضيّة . ولكتها فرق آقوی الأحماض العرزفة عل ک رکب 


الأرض . وأظن ابا 

توقف عن إتام عبارته فى ارڈ , فساله الد گور 
( عبد الله ) فی فة 

س اظن أنها ماذا 4 

عاد الدكتور ر حجازی ) بط شقتیه . رر 1 
a‏ دز کنفیه , قبل 


- إن أقزتب إلى الأحخاض الأمنية . ولك هذا یدو متیر 
للدهشة فمن المستحيل أن تحصل على كل هل لقدر من تلك 
لماش ایو ثم لا نملك ذلك اللون الذهبي” باق . 

ساله الد کتور ر عبد الله ) فى جذية : 

- هل اختبرت تفاعلاما مع القلويّات + 

ال کتور ر حجازی ) برأسه یا , وقال 

ب إله تفاعل باخ الضعف حتی الآآن , , لک 
تأر رات صاب ار 0 

سأله الد کور ر عبد الله ) فى قلق 

- هل تظن أن ١‏ رات القويّة کہا أن نکون سلاخا 
رادغا لأمطار الوت ؟ 
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صمت الدكتور ( حجازی ) لطة ,۸ أججاب فى ترد : 
ب لست أدرى .. ريما كانت کدلك ؛ وريّما لا بکون 
هناك أى سلاح يقينا شر ذلك الخطر الذاهم . 
وارتبد صوله ؛ وهو یستطرد : 
خطر أمطار الوت . 
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لم يكد ذلك البرق الأجر الدمرئ: يسطع لى الحجرة 
المسقيرة ؛ التى وها( نور ) وفريقه إلى معمل عات , حتى 
دلع ر نور ) زرجته ور محمود ) خارج المكان , بكل ما کن 
من قوّة . ورأى ( رمزی ) يقفز ارجا ۽ فبعه پقفزة هائلة , 
ل نفس اللحظة الى انهمرت فيها أمطار الموث 17 

وشعر ( نور ) لام مبرّحة فى سا اليسرى ,ای أصاتها 
قطرة واحدة من السائل المرعب ٠‏ ولکنه جا مع رفافه , 
رهفت زوجته لی زغب : 

- ( نور ) .. هل امت ؟ 

تال فى تلك اللحظة صراخ الرجل ؛ الذى بقی داتخل 
احجرف فهتف ( نور ) لى هلع : 

س با ای !!,, يا للمسكين 1۱ 


av 


ورآی ( رمری ) يقفز ار بعد بقفزه هائلة ‏ فى نفس اللحظة ی 
اجمرت فيا أفطار الوت 


واندفعبحاول العودة : لإنقاذ الرجل > ولكن ر رمزى ) 
تشيّث به . وهو بيعف فى دغر : 

- مادا ستفعل يا رنور ) ؟., الرجل هالك لا حالة ٠,‏ 
وستقبل نفسك لو لقت به 

صرخ ( لور ) ٠‏ وهو يحول القلّص من قيصة ( رمزی ) 

س ولكننا تسین ی مقتله يا ( رمزى ) ., نحن فده إلى 
منضدة الفحص . 

صاح به ( رمزى ): 

س لم نکن نعلم ما سيحدث پا ر نور ) .. إنه فده 

توف صراخ الرجل فى نلك اللحظة , فشحب وحة 
( ور ) ۰ وهو يفمهم 

س یا الهی !!.. لد :: لقد 

قاطفه ( رمزی ) ف صرامة + 

س لقد نال ما يستحقه با ( نور ) 

ارنجفت عضلات وجه ( نور ) ۰ الذى یکره العف 
والڈمار ‏ وامنقع وجهه لى شدة : وهر يعسهم ال ارنیاع : 

سيا إلهى ۰۱۱ يا إلهى ۱۱ 

صاح ر محمود ) فى تلك اللحظة . وهو يشير إلى السائل 
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الذهبى": الذى بدأ يسيل خارج المجرة ‏ ويلتهم أرضية امبرل 
الحشية : 

س ابتعددوا يا رفاق .. اه بزحف نحونا 

أسرع الجميع يتعدون عن السائل الفاتل ۰ وهفت 
( سلوی ) » وهی شیر إلى جرح ساق ز نوو ) : 

ع ا إلهى !!.. الظر بار نور ) ., إن جرحك یدو كلقب 
منتظم , ولا يدم على الإطلاق , 

انی ( رمزی ) يفحص جرح ( نور ) ل اهام ثم غمهم 
فى دهشة : 

س عجا ۱۱., لقد نفذت قطرة السائل الذهبى عبر الجلد 
والاصلات ١‏ وخرجت من الجائب الآخر » مليبة كل ما 
لسته . حتی اطراف الأوردة والشرایین القطوعة التحمث » 
فلم تزف قطرة واحدة من الدماء . 

ند قبل أن پستطرد لى حيرة وذغر : 

ب أى سالل هذا با رفاق ؟ 

أجابه ( نور ) وهو يزوى ما بين حاجیه : 

- بل قل أية ظاهرة تلك » التى بعنث السحب من +حجمة 
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مخطّمة , وأحدلت عاصفة . وبرقاءرمطرا فلا داخل حجرة 
صغيرة ۱۴ 

غمفم ( مود ) ; 

- هذا هو السژال بالفعل با ز لور ) 

اعتدل ( نور ) » وهو یقول ل جرم : 

س لن تجد جواب هذا السؤال إلا عند ( سيد العصر ) 
يا زمحمرد) 

هتف ر محمود ) ل سخط 

- وأين نجد هذا اللعين ؟ 

أجابه ر نور ) ل هدوء ادهش الجميع + 

اس ستجدويا ( حمود ) .. سنجده ؛ لأننا تعلم عنه الكثير 
الآن 

هتفث ( سلرى ) ل هة : 

- الكثير !1 

أجابها ز نور ) لى حزم : 

نعم يا ر سلوی ) .. الكثير .. أكثر ما توعون . 


ءءء 
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.. 0 ) م يعد أمامنا سوى أربعة ایام فقط يا ( لور‎ ١ 
لطق ر رمزى ) ده العبارة فى للق واضح , فأجابه‎ 
نور )فى هاس ,وهر يجلس خلف مکبه ل إدارة اخابرات‎ ( 


العلمية - 
س دعاك من الوقت با( رمزی ) .. لقد وضع قداما 
على ال الطریق . 
هرت ر سلوی ) رأسها فى خَيْرة » وهی تقول 


- لسنا نفهمك ف الواقع يا نور ) ,. نك تقول إننا قد 
وضعنا أقدامنا على أل الطريق ؛ وإننا أصبحنا نعلم الكثير عن 
( سید العصر )هذا فى حين أنتى وز رمزی )وز محمود )۰ 
نرى أننا لا نملك أية معلوماث على الاطلاق + 

ابتسم ( نور ) » وهو يقول فى فف : 

بل نملك الكثير بالفعل يا رفاق 

ثم اعتدل ؛ وهو يستطرد فى اههام : 

- هل تذكروث ما قاله ذلك الرجل ‏ الذى تفر رأسه , 
فبل أن يلقى مصرعه ؟.. لقد قال بالضبط ٠:‏ تحت الأرض 
فى تلك اجزيرة .. هاك ,. فى احیط الم ... 4 .. ثم بر عبارته 
بصرخة الوت التى أطلفها . 
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زفرت (سلوى ) ۰ وهی تقول فى منوت أقرب إلى 
اللّهاث 

لن تفارق تلك الصرخة أذ ما حیت 

وافقها ( نور ) بإهاءة من رأسه » واستطرد فا : 

- هذا يعنى » أنه بالإضافة إلى ما أخيرا به ر رفزی ) . 
فجن نعلم أيضنا أن ر وغد العصر ) هذا بتبئ فى أعماق 
جزيرة ما , تفع فى أحد الحيطين ؛ ( افادی ) أو ( اهتداق ) 

هيف ر( محموة ) 

س هل تعلم يباخ عدد الجزر فى اغیظ اهادی , راغیط 
افندى يا ر تور ) ؟ 

لوح ( نور ) بكفه ۰ وهو بقول : 

س إننا کر شا عل الحبط افندی با ر حمود ) » فلقد 
ضرب ذلك الوغد ضربته الأول فى ( أسوان ) , وهلا يعنى 
أن أقرب طريق يتخاءه , لبرسل سحبه الزرقاء عبره : هو افیط 
افندی , ثم البحر الأخخر ‏ ار أسوان ) : أما لو كان وكره 
فى افیط افادی , لكان على سحبه أن تقطع نصف 
( أفزيقيا ) » أو البحر المنوسئط كله » فى حين لم ترصدها أي 
عابرة يمار هباك . 
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عاد ر محمود ) يقول 

س حتى لو راهنا على امتتاجك هذايا ( نور ) . فسیگول 
علينا أن نفحص ما بزيد عل مسين جزيزة ».فى كل اخبط 
افندى 

أشار ( نور ) إلى ( رمرى ٠)‏ وهو بقول 

س سترلد هذه الهمة لزميلنا ( رمزى ) 

هتف ( رمزى ) فی دهشة : 

ب أنا ؟1 

أجابه رتور ) فى هدوء + 

اس نعم .. أنت یا ( رمزی ) . 3 

ثم الفت إلى خريطة العالم : التى نحل الخالط اف کنبه 
كله ؛ وأشار إلى الساحة التى يحتلها منها فیط افندی , وهو 
يستظرة : 

ب ای جزيرة تجار للاخباء , لو أنك فى مکان رجل 
مغرور » مصاب مزج من اللرحسية . والشعور بالعظمة 
والاضطهاد + 

اتسم ( رمزى )۰ وفد أدرك مغزى فول ( نور )» 
وتطلّع إلى الحريطة بدوره . وهو بقول : 
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- من الطبيعى أن يفع اختيارى على جزيرة فى موقع 
متوسط ؛ بقطنها أقل عدد من من الوطنيين والسككان ,بیش 
لا أجد الكثير من الفصولیین ؛ رل نفس الرقت بمكنيى بناء 
قاعدة كاملة لى ق باطنها . وإطلاق سحب الموث الخاضة فى : 
دون أن تانقطها أجهزة الرصد . 

ثم أشار إلى جزيرة وسط اغيط ؛ وهو يستطرد لى ثقة : 

س باختصار » كنت آختار هذه الجزيرة .. التى تتوسسّط 
جزر ر مالاديف ) . 

هتف ( لور ) ل ماس , 

ب بالطيع يا ( رمزی ) : 

وآشار بذؤره إلى الجزيرة ذابا , وهر بستطرد : 

- هنا يا رفاق .. هنا سنجد ر سيّد العصر ) , وشيطان 
أمطار الوت .. 
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1 
زم ۵ س ملل اللسطيل ے انا الوت ٥۴‏ ) 


۷- جزيرة الشيطان .. 


.. ١ لاثة أيام فقط , وتنتبى المهلة المسرحة‎ ١ 

هكذا بدات ر مشيرة محفوظ ) نشرها الإخبارية افاصف 
على شاشات صحيفة ر أنباء الفيديو ) . وما من شك فى أن 
كل مواطن فى ر مصبر ) كان يستمع إلى تلك النشرة ٠‏ التى 
تصدرها الصحيفة ,ها على شاشات محطة تلبفزيونية حسمة 
خاضّة ؛ فى ظل ذلك الموقف المتوثر . الدى يسود العام أجمع : 
ما هطلت لأَوّْل مرة » أمطار الموت 

ول تلك النشرة بالذاث كانت ( مشيرة ) تبدوأشديدة 
العوثر , وهی تستطرد فى تبات حاڈة : 

# وحتی هذه اللحظة لم تعلن أبة دولة موافقتها ؛ أو رفضها 
لشروط الإنذار , والتزمت جميع دول العالم الصمث : إزاء 
الموقف , فى حين لم يكر صاحب الإتذار رسالته . واکتهی 
بتوجیه ضربة أخرى من أمطار الرت الذهبية إلى الدرليين 
لعظميين , ففى السادسة من صباح اليوم . حجبت الغيرم 
الزرقاء سماء مدیتی ر أو كك ) السوفينية. و ر سان دييجو) 
الأمريكية؛ وليل أن ینز سكان الدیتین بأعمارهم, 
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غمرتهم أمطار اموت الدهيبة , وأبادت الدیتین عن آخرها + 
ولقد صرح مندوبا الم العحدة للدولتين , بأن هذه الكارلة 
تفوق حادق ( هبروشيما ) و ( نجازاکی ) فى ابة ارب 
العامية الانية , فى منعصف القرن الاضی , 

وعلى الرغم من أن ذلك یبای كل القواعد المعروفة ؛ فى 
قن الإلقاء ۰ فقد زفرت ( مشيرة ) فى خلت ويأس , قبل أن 
تستطرد 

- وغل الرغم من بشاعة الحادثين ‏ وضباع الآلاف من 
أرواح البشر , الا أن مدا لم يدفع أية دولة إلى الرضرخ 
للإنذار ‏ ویدو أن دول العام أجمع تسظر اللحظة الأخيرة من 
الاندار ؛ قبل أن تحذد موقفها .. 

وی صوت تملؤه رنة أسي , اصافت ر مشيرة ) لى عنام 
الشرة + 

- والسوال الآن هو : لمن یکون الصر ۲.. وکیف يننهى 
الأمر ؟.. أيرضخ العام لذلك السلام الاجباری . آم يتحول 
العام كله إلى بركة موت ذهييّة ؟ 

تصاغد اللحن المميّر لضرة ر أنياء الليديو ٠)‏ وزفرث 
(مشيرة ) فى فوة حبق . فاقترب منها خرج النشرة : ورت 
على کنفها فى إشفاق » وهو يغمغم 


nv 


س لاد كنت شديدة اور هه المرّة 

غمفمت فى صوت أقرب إلى البکاه : 

س معذرا .. نی ال ما يفوق طاقتی 

أوماً برأسه موافقًا » وتعاطفًا ‏ وهو يتمم 

- هذا هو شعور الجميع با ( مشبرة ) .. العام كله ير 
اللآن بأصعب مواقف تاره 

وصمت عظة , ثم سأها فى اههام : 

- هل ترغبين ل العودة إلى منزلك ؟ 

هژت راسها نفا . وهی تقول فى ضبق : 


کل أفضل البقاء هنا 
سأها فى دمثة : 
- ألن يقلق زوجك لنأخرك ؟ 


زفرت فى مرارة : فبل أن تقول : 
- إله ليس هنا .. لقد ساقر 
سأفا فى دهخة : 
س إلى أبن ؟ 
هفت لى جدّة مفاجنة : 
لت اور 
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ثم عاد از کدف صوتما: وهی تستطرد 
ب إنه يلتزم المي اما . فى كل ما يتعلّق يعمله .. لقد 
رفض أن يخيرفى بوجهنه , كل ها قاله هو أنه سبادهب للفاله 
اسأفا اخرج فى خيرة 
ا لقاء من ؟ 
رفعت إليه عينين حزيئئن ۰ وهی تقول أن مرارة 
- الشيطان .. شيطان امطار الوت 
عه 
حييا هبط ( نور ) ورفاقه فى تلك ازيرة الصغيرة ؛ من 
جزر ر مالاديف ) » كان عقله يسترجع كل المعلومات ؛ التى, 
توصل لها مع فريقه . وكل ما أخيرة به الدكتور 
ر حجازى ) . فيما يخصّ ( سید العصر ) , وأمطاز اموت 
ولقد بدت له الجزيرة انا القذيمة : وأحراشها الكثيفة » 
ما لو أنها مى إلى حقبة أخخرى من الرس والتازخ ٠‏ نى أنه 
من العسير أن يصق المرء . أنه ما يزال يميا قى القرن المادی 
والعشرين .. 
ختى الوطنبون هناك > انوا ييدون شدیدی اخذر ,تاه 
عل ما لمن رال دای یلا۵ 
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أن نظرات الاعر والاز ع كانت ترتسم ل العبون : وعل 
الملا . حیا ینار الحديث عن أمطار الموث الذهييّة . أو 
السحب الزرقاء ۰ 

رجل واحد كانت لدیه الشجاعة لبروی کل شىء ل 
حذر 

حا الجزيرة 

لد استقبل ( نور ) وفريقه ى مزج من ار والترحاب ۱ 
وم يكد بعلم ما أنوا من أجل . حنى عقد حاجبيه . وتردّد 
طويلا , قبل أن يفمغم : 

س قد يمكننى إشباع فضولكم بالسبة للسحب الزرقاء + 
ولکن كل معلوماق عن الأمطار الذهيية تحصر فيما تذکره 
الصحف , رنیرات الأخبار . 

سأله ( نور) ل اهام : 

س حسنًا ., ماذا تعلم عن السحب الزرقاء ؟ 

ترد الرجل لحظة أخرى , ثم أجاب فى خذر : 

ب إن جزیرتا با الرائد » واحدة من سلسلة جزر 
بركانية . ولا ريب أنكم قد لاحظم .ذلك البرکان الخامل , 
الدى يعلو منتصف الجزيرة . وسط الأدغال .. إن تاريتنا. 
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القديم بقول إن هذا ابر کال قد ثار مرة واحدة : كاد هی 
فيا عل احياة لى الجريرة كلها لولا أن بادر دادن الأرائل 
بالقرار , فى الوقت الناسب ؛ ومنل ذلك این زادث خصوية 
التربة و... 

قاطعه ( رمزى ) فى ضجر 4 

ب ما شان البركات بالسحب الزرقاء با دى * 

رمقه الرجل بنظرة حاذة . ثم آشاح برجهه . وهر 
يستطرد ؛ متجاهلا مقاطعة ر رمزى ) له 

- وميد ذلك الحين > من أكار من قرلين من الزماد »لم 
یار هذا البركان الا إلا نه , وعتاء عام واحيد ‏ بدات يعض 
الظواهر العجيبة نحدث هنا 

سألنه ( سلوى ) فى فضول ؛ يمل الكدر من اطوف ٠‏ 

س أبة ظواهر ؟ 

أجاب الرجل فى اهدو : 

س مید ما .يقرب من عام , ول ليلة he‏ 
البلاغات غل قسم الشرطة . یز کذ اصجاا أن القير فد 
ازوج , وصار قمرين . ام سقط أحدالما فى البرک 

غمغم ( مود ) ی دهلة 


ماذا 1۲ 


۷ 


استطرد الحا فى توتر ملحرظ»1 

ب لق نصوّر رحال الشرطة آنبا بلاغات هرلية , أو 
حالات خمررین . لرلا أن كان أحد آصحاب البلاغات هو 
فاضي الجريرة . وهو شخص يتمنع باحترام ولفة الجميع د لذا 
قفد قزر رجال الشرطة تر الأمر . وتففد البركان . إلا أن 
هذا م يسفر .عن شىء , ما دعا الجميع إلى الاعتقاد بأن ما رآه 
الجميع . ليس إلا ظاهرة خداعية , نات عن بعض الفددات 
فى الغلاف الجوى . ما أوحى للجمیع بجا رأود . ولقد قنع 
الجميع بالك التفسير ١‏ وسکنوا ال 

صمت ام خظة : وكأغا يستجمع شجاعته . ثم 
اسنظرد 

ولکن الاحدات النی تلت ذلك اثارت رغب وتوثر 
الجبيع . فلقد نعلت منطقة البرکان إلى منطقة محرّمة .. كل 
من يذهب الا فى . وینلاشی . حتى رجال الشرطة , الذين 
ذهبوا للبحث عن اختفين , لم يعد أحد مہم ليروى ما وجده 
هال 

کان التوثر فى صوت الرجل برتفع دیا وهو بردف 

س جح النياتات_اغيطة بل رکان ‏ اختفت , وترکت 
خلفها منطقة جرداء غيفة , ومع مرور الوقت اسع الجميع 


عن الذهاب إلى هناك . وأصبحث جزيرتنا تسمى ) ر جزبرة 


) الشيطان‎ 
vr 


ازدرد احاتم لغاپه ق صوت مسموع , وتأئل وجوه أفراد 
الفريق , الذين يستمعون إليه ل اهتام واضح : ثم واصل 
حدیله ۲ فائلا 

- وم خمسة ایام بالضبط . حدثت ظاهرة القت الرعب 
ق قلوب الجميع . 

رصبت لحظة , قبل أن بردف فى صوت مركيف , يحمل 
آپشع دلالات الرعب : 
ا له تساعدات نا فرهلر تاد غامد تحب رقا 
داكة 1 

ارتيفت قلوب أفراد الفريق ۰ مع هذا التصرخ الأخير ۱ 
وهيف ر نور ) ل انفعال 7 

- ند خحسة ایام بالضبط ؟! أأنت وال من هذا 
پا سيّدى ؟ ۱ 

أوماً الرجل برأسه انا فى اضطراب» قالنغت ( ترد ) 
إلى النافذة الزجاجية جرا ..التى يبدو البرک شامطا 
من خلاها . وهيف ف اتفعال مل کیانه کل : . 

هذا يع أننا نسير فى الطريق الصحيح با رفاق ,إن 
حل الغموض كلد یکمن هنا فى قلب جزيرة الفیطان - 

عه 


r 


ازم الرجل 
ازجا 


برسه لباق اضطراب , فالغت ( نور ) إل الق 
ام + التی یدرالبرکان شامخا من لاه 


فُوّهة الوت 


الدفع ر جوا ) إلى حجرة ر سید العصر) ٠‏ وهو ينف 
فى تور واضح 

- سيّدى ,: هناك طوّافة هبطت على ٠...‏ 

بعر عپارنه فججأة , ییا رأى ( سيد العصر.) أمام شاشاته 
الراصدة , تاع هبوط ( نور ) ورفاقه من الطوافة , على بحافة 
البركان اخامل , وهر عفد كفيه خلف ظهره فى هدوء» 
مت ظة ‏ يقد خلافا ( سيد العصر ) يعرف واحد :بل 
أن يمم ز جوان ) 

- ھل نلتلهم يا دی ۷ 

مضت لظ صمت أخرى , قبل أن يغمقم ز يد العضر ) 
فى رود حازم ؛ 

- کلا 

ثم أشار إلى شاشته , مستطرذا في تصرامة 

- إن هذا الشاب هو الرالد ز تور الدين ٠)‏ رجل 
اخابرات العلمية المصرية . الذدى تداق علانية , روصوله إلى 
هنا يعنى أن المصرئين قد توصلوا إلى نی »وله سيمخو کل 
با لدم .وا لدیه س معلومات عى 

Ve 


وصمت مرّة قالفة , ثم انت إلى ر چوان ) »الى ارجف 
أمام نظرات زعیمه اغيفة : وصونه الصارم > وهر يقول فى 
مج آمرة عيقة 
س أريده حيًا .. أريد الفریق كله هنا .. أحيام.. 
ارتجف ( جوان ) »وهر يغمغم ل رف : 
: - غا وطاعة يا سيّدى .. سنأ بهم ًا إلى هنا ., 
أحياء . 


ue 


تطلّع الفریق كله إلى الب ركان الخامل , الخامد ‏ عبر وهه 
الواسعة اغيفة , وفالت ر سلوی ) فى اضطراب : ' 

ب إنه ييدو هادا , علل عکس ما تا يا ( لور ) ۱ 

غمغم ( نور ) فى هدوء 

هل سعت عن المدوء . الدى بسبق العرامف 
یا (شلری) ۲ 

مهمت پکلمات مضطرية . غير مفهومة . ل حين قال 
(ررمزی) 

- من الواضح أن رس العصر ) هذا لك قدرات فائقة 
يا ( لور ) » حتی يمكنه بناء قاعدته لی فلب برکان . 

۷ 


عقد ( نور ) حاجیه : وهر يغام 

قدرات فالقة +!.. بألطبع .. انه کذلك بار رمزی ) ٠‏ 

انطلقت فجأة شهقة فزع من صدر ( حمود ) ؛ وهتف 
فى ذعر : 
با إلهى !1 انظروا !۱ 

أطلقت ر سلوى ) بلژرها صرغة ذغر ٠‏ وتراجع 
ر ومزى )ل تور :ی حين انتزع ( لور) مسدسه اللمزرعا» 
وصوبد فى رة إلى صدور عشراث من الرجال ؛ الذين 
أخاطوا بهم فجأة . فى آردیذ أرب جوالیذ » تحمل شعار الدالرة 
نمی ای میا سحابة زرقاء داكنة , 

وهيف ر نور ) فى تور 

. إذن فهو هنا ., هذا هو وكر ار شبطان العصر ) 

رمس زوق وجلل E GELLE‏ 
وفريقه ‏ وقل قاندهم فى صرامة : 

س أخفض مستسك أيه الرائد ر نور ) ۰ وإلا فلن رد 

فى قلکم جیفا. 

ترژد ر نور ) خظة ؛ ولکن فضوله ؛ ورغبته لی معرفة 
الحفيقة حسما الأمر ۰ فألقى مِسدّسه الليزرهة. وقال ف حرم 1 


۷۷ 


- این هو ۷.. أين ز وغد اللصر ) هذا ؟ 

أجابه قائد. الأرجوائين فس العصرامة ؛ 

بل مکیل ابا الرائد .. ستلتقى به ,ور ستليقون به 
جیا .. له 


ae 


تطلع أفراد الفريق إلى ما حوشم فى اهار ۰ فقد لادم 
الأرجوانيون إلى فؤحة البركان , حيث انش جوف اه ٠‏ 
وارتفعت مه مركية هرائية :"بلا صرت أو عادم » اسلا 
املع , بیط بهم إلى جوف البركان » حيث أغلقت الفرّهة 
فوقهم , وراصلت ار وا کار ما مثر ا حت 
أصبحت عل عمق عذرين مت قرا :من مستوى سطح 
الأرض » تفت الركبة وسط فاعة ضخمة , تألق فيا 
ممایح ذهية میرة وغادر الجميع المركبة ٠‏ وفاد 
الأرجوابون أفراذ الفريق , عبر مر ضخم إلى قاعة أخرى أفل 
حبنا » تنظع بصوء ذهب عجيب ؛ عل الرغم من أنه لا 
برجد معباح واحد ها .. ولفد كانت نلك القاعة اللاية 
غالية . عارية . إلا من مقعد واحد من الذهب الخالص > 
پصذر الخائط الراجه لأفراد الفريق » آما أرضها فكالت 
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برع مقس امد اه لب و 
تلق الحمم البركانية , غل جر سر لزعب + حي ذا 
ر سلری ) غمقيت فى تور ۱ 
ىو ربعن أن مدز لیت هله ار 
ارقيف ر رمزی سره و غنم( مود ) ف لوأر + 
_ افسل ألا أتصوّر ذلك 
آیا زر تور فد جاب إلى هدوء : 


ورجات الحرارة ۽ وغازل ها فى الوفت فاه 
غمفع ( مود )فى دهف : 
هلا ضحيح الا دعر بالحرازة : على الرغم من 
أن الجسم تعدقق نح اقدامنا تماما , 
اق تعر ع الي شن ول ادي 
وصعرينه . وغبغم گ هدرء 
v4‏ 


س من الواضح أن ( وغد العصر ) هذا يريد أن یهرنا : 
ویر على مشاعرنا با رفاق 

غمفم ( ومزی ) في توثر : 

ب أظنه قد جح 

هتف ( نور ) فى صرامة 

س كلا يا ر رمزی ) .. لا يبغى أن نسمح له بأ 
رهز ببهی ج ج 

م يكد يم عبارنه حتى سطع بريق قوی أغشى ابصار 
الجميع , واستمر سطوعه لحظات . ثم خبا دفعة واحدة . 
وحينا فتح الجميع عيونهم » كان ( سید العصر ) یستقر فوق 
مقعده المصنوع من الذهب الخالص ٠‏ وعيناه تشغان بریق 
مخيف » وهو بقول لى صرامة وعمق یفن 

س انوا .. نکم أمام ر ميد العصر ) 

e 

جاء جواب ( نور ) یل هرل الجميع ,ی ذلك الوقف 
الععیب فلقد أجاب عبارة ر سید العصر ) الصارمة العميقة 
اغيفة بضحكة ... 

ضحكة ساخرة , رذدت القاعة كلها صداها . وانعقد فا 
حاجبا ر سيّد العصر ) لى غضب هائل ‏ قبل أن تستعيد ملاجه 
صرامتها . وهو يقول : 


A. 


- يدو أنك تتعجّل الوت آبا الرائد , 

هژ نور ) کنفیه فى لا مبالاة , وهو يقول ل هدوء 
ساخر : 
- ما توقّعت ابلا أن تبح لا فادرة هلا المكان ؛ على 
فك الحياة ٠‏ أبها الوغد . 

معط ( سيد العصر ) شفیه فى برود ؛ وهو بقل : 

- كان يمكنك أن تحظى بهذا ها الرائد ؛ ولكنك أضعنه 
بغرورك وغطرستك 

واستطرد فى جدّة مفاجنة + 

- بل یگنك أن تعظى بلقب امبراظور الشرق الأوسط 
كله لو أردت 

أجابه ر نور ) فى صرامة 

ومن أخبرك نی أريد أن احظي بذلك اللقب 


السخيف ؟ 


ثم أردف فى سخرية : 

س الذى يكشف حقيقة ما ترمى إلبه ‏ وأنت تبي حلف 
مطلب السلام العالمى 

وآشار إليه . وهر يستطرد ل خزم : 


له 
رم + يلف اللنطيل - أمطار الوت 9۳ ) 


- إنك تسعی للسيطرة على العالم وحدك 

د ميد العصر ) . رهو 
يقول : 
- آهذا ما تومئلت إليه عبقريدك أا الرائد ؟1.. إنتى 
آسعی کم العام وحدی 19 

أجابه ر نور ) فى صرامة : 

س نعم ,. لقد فضحت تفسك .. إنك .. 

وفجأة بر نور ) عبارته » وانسعت عيناه , وتواردت 
عل ذهنه عباراث ومشاهد مختلفة سابقة ,, * 

ماذا سيفعل العام » إذا ما تلص من كل أسلحعه » ثم واجه 
غزوًا من الفضاء الحارجى ۱۲.. 

لا احد بعلم من هو سيد العصر ) .. ولكنه رجل 
مخارق .. رجل لا مايل له بين أهل الأرض «هیفا .. 

إنها مادة عجيبة , لا تتوافر على هذا النحر ابا ., 

من المسيتجيل أن تحصل على كل هاا القدر من تلك الأحماض 
الميوية .. ثم زا لا تملك ذلك اللون الامبی البزاق .. 

يزد أصحاب البلاغات أن القمر قد ازدوج » وصار 
لمرین » ثم سقط احدها فى البركان .. 

Ar 


كل تلك العبارات قفرت إلى رأس ر نور ) دفعة راحدة » 
واختلطت بمشهد سټارنه ‏ ردلك السائل الذهبى يلتهمها ى 
شراهة , والسحب الزرقاء » التی تصاعدت من رأس بجر + 
ری 

يا الهی 

وبرقت عيناة یی بع رجفة لى أجساد رفاقه ,ثم التفت 
إلى و سید العصر ) » وهو يقول لى الفعال رصرامة ١‏ 

-- تعديل بسيط يا( وغد العصر ) .. إنك لااتسعى لحكم 
العالم وحدك .. إنك تسعی لتينته لغزو بنی جنك 

اتسعت عينا ر سيد العصر ٠)‏ وهو بقول 


الا بى اجن 1 
آجابه ر نور ) ف جزم 
- نعم .. ببى جسك ., فأنت وأنا لعلم أنك لست 
بشريًا .. إنك من کو کب آخر يا( سبّد الخادعين ) ۰. کو کب 
الغزاة .. 
al‏ 
3 


اسعت عينا ( بيد العصر ) , وهو بول 
حي جسی 11 


.. الذهول‎ - ٩ 


آلقت عبارة ( نور ) الأخيرة الدهول لى قلوب الجميع ۰ 
حتى رجال ( سيّد العضر ) ب الذین آغذوا يحذفون فيه مرج 
من الزعب والقلق والذهول . وساد صمت تام . قظعه 
ر سید العصر ) يضحكة مصطربة عالية . قبل أن نك : 

- ای هراء هذا أبها الرائد ؟!.. هل أصابك الحرف 
بالجبون ؟!.. هل أبدو لك من غالم آخر ؟ 

أجابه ر نور ) فى صرامة : 

نعم ابيا الخلوق القادم من وراء النجوم ,. إن مطلب 
نزع السلاح العالی هذا لیس سوى وسيلة هی الأرض + 
لاستفبال غزاة كوكبك » دون سلاح يكفل الدفاع عن 
شها 

حاول الرجل أن يعترض » لآ ( لور ) استطرد ى 
حزم 3 

- کل الثلائل تؤكد ذلك .. لقد وصلت إلى كوكينا فى 
مهقة رة فى سفيبة ات لون فى" مضی»: بدت للجميع 
آشبه بالقمر . حتی أنهم قد نصروا أن القمر قد ازدرج + 
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وانفصل » وسقط ل لد البركان . الذي رقع اختيار 
كوكبك عليه کمخا نژعا: بدا منه عملية الفزو + 
واستغرقت عامًا كاملا لبناء وكرك » وتجرید النطقة احیطة 
١‏ النبائات , حتی تسهل مر اقبنبا .و کان من الضرورىة 
أن تتخلص من كل من يفترب ميك . حتی حانت لحظة العمل , 
بعد أن جئدت كل من اختطفتهم للعمل لحسابك » بعد أن 
أغريتهم بریق الذهب ؛ وحلم السلطة ‏ بعد أن تجح فى 
السيطرة على العام 

هتف ( مد العصر ) لى تولر + 

N 

تجاهل ( نور ) اعتراضه , وأردف فى صرامة : 

- ولا ریب أن ولاءهم لك قاد أصبح أقوى , وأشد , بعد 
أن بدأت لى إطلاق سحبك الزرقاء » ذات الأمطار الذهبية 
المميته :ای أثارت رعب العام أجمع . 

هب الرجل من مقعده , وأشار إلى ( ثور ) بقيضته ؛ وهو 
بصرخ فى لؤرة : 

س هنا یکمن الخطأ فى نظريتك أب الرائد .. اذا لا اقضی 
على العام كله بأمطار الموت » بدلا من أن أطالبه بازع 
السلاج ؟ 


۸ 


أجابه ( نور ) لى هدوء ؛ 

لأنك لاتملك کل تلك الكمية من سائل الموت الذهيى”؛ 
التى تكفى لإفناء العام كله ,وله لا معنى للغرو إذا ما فيطم 
على سطح كوكب فان » نحل إلى كرة من سائل اموت 

لم ينطق أى من الحاضرين بلفظ راحه ؛ وهم بقارن 
أبصارهم بين ( ور ) و( سید العصر ) ؛ حتی وصل ( لور ) 
إلى هله النقطة من حديئه . فقال قائد الأرجوانين لى ترفد : 

أهذا صحيح پا سيدى ؟ 

هنف ( سبد العصر ) فى سخط : 

هرا راء احق 

ابدفع ( نور ) يقول لى صرامة : 

- هل أك أن تفر لى إذن كيف أمكنك أن جد تلك 
العادن الشقافة , فى ک كب الارض ؟.. إن اخراص الفيزيائية 
لأى معدن محدودة ؛ ومعروفة » ووجرده غل هذه الصررة 
لا يعن إلا شينًا واحلا . 

وتؤل صوله إلى كبلة من الصرامة رازم , وهو يدف 

إنه قد جاه من كوكب آخر ‏ ویصفات رخواص 
فيزيائية اعری . 

Av 


ارتبك صوت ( سيد العصر ) + وهو بخسفم : 

- جرد فراء 

هتف ( فور ) 

ات وعاذا عن تلك الأحماض الأمينية التى تستخدمها ۷ 
أنت وأناء وكل عم كبميا فى العالم جع . نعلم أنه من 
المستحيل الخصول على كل ها القدر میب , خخاصة أنها أتماض 
حيوية محضة 

وتسللت نبرة ساخرة إلى صوته ‏ وهو يستطرد 

سالا إذا جاءت من كوكب آخر , تیا فيه بصورة 
أخرى 

كان من الواضح أن استعاج ( لور ) قد وجد صداه فى 
قلوب الجميع ‏ وأنه فد جح فى كسب عقوم , على الرغم 
من غرابته . فقد حمل صوت فالد الأرجوانبين کل العرامة ٠,‏ 
رهو يقرل 

- هل هذا ضحيح ؟ 

رمقة رسد العصر ) بنظرة باردة ‏ قبل أن يستعيد سيظرئه 
عل نفسه , وبعقد كفيه خلف ظهره . قائلا فى شدوء 


AA 


- وماذا يعنيك من صحته أو خط ؟ إنلك سبال الاراء 
والسْطَة فى الحالنين با ر جوان ) 5 
هنف ز جوان » بكل ما یش به صدره فى توثر 
- هل هذا صحيخ ؟ 
سرت رعدة فى احساد الجميع ,ا حينا تألقت عينا 
سید العصر ببریق ذهبی ميف , وانقلب صوته إلى ما يشيه 
ارتجاع المسّدى ؛ وهو يقول 
لمم :: هلا صحيح .. 
وأفام عم المدهولة , انتزع عن وجهه ذلك القناع ٠‏ 
ذا اللاع البشرية , وبدا من لحه وجهه الحقيقى .. 
وجه مخلوق من كوكب آخر .. 
وه 
صمت رهیب , ذلك الای ساد الکال : بعد أن كشف 
ر سيد العصر ) عن حفيقته ووجهه .. 
ذهول شدي , ذلك الذى هل الجميع , حتى رججاله ٠‏ 
وهم يتطلعون إليه .. 
فى اللحظة التي نزع فيبا قناعه البشرىة؛ كان اللبميع 
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رشن رؤية وحش بشع ۲ تلان لقاع ؛ ولکی ما رأوه كان 
آبة من إبداع الخالق ( عر وجل ) 

كان ( سيد العصر ) يلك رجها وسيما » تطابق ملاغه 
ملاع البشر تماما : فيما عدا لوله الذهبئ الجميل » وشعره 
الذى بدا كخبوط من الفضة رین رأسه فى نعومة وجمال , حى 
بدا كتمثال من الذهب والفضة . مل ملاح مخلوق بالخ 
الوسامة واممال 

رل هدوء هدید وبري ین اذهبئ. طلع 
( سيم العصر )إلى وجوه الجحميع ‏ وابنسع ل مز من السخرية 
والثقة » وهو يقول بصوته الرئان . الشبیه برجع الصدى : 

- هل يدهشكم ما ترونه ؟ 

کادت ر سلوی ) تیب بالیجاب , لولا أن قال ( لور ) 
ل هدر 

س لادا ۶ . ما أنت الا منورة نی علق اله (سیحاله 
وتعالى ) .. الأرض وحدها تزخر بملاين الأشكال من الحياة ؛ 
فلماذا يدهشنا وجه لوق من كوكب آخر . 

أطلق ر سید العصر ) ضحكة رنانة ‏ قبل أن يفول فى 
هدوء ؛ وهو يعقد كفيه خلف ظهره : 
0 


ل مكابر أنت أيها الرالد 

قال ر لور ) لى صرامة : 

- وحقير انت أبها الوغد . 

رفع ( ميّد العصر ) حاجبيه لین ؛ وهر يقرل ١‏ 

- حقير ؟!.. لاوجود لهاءه الكلمة فى قاموس كو كبى كله 
ايا الرائد .. ان وی واجی + 
هنف ( رمزى ) ل خلق : : 

- وهل واجبك هلا هو قل الأبرياء » وتمهيد الأرض 
للفرو ؟ 

أجابه لى هد : 

س بالطبع .. ألم يفعل بو جسك ذلك لى كل خروم ؟ 

ابیت إجابته آلسبة الجميع , وتبادلوا نظرة خجل ١‏ لى 
حين اسعطرد هو ى هدوء » بصوله الا : 

- قبل أن نناقش هذا الأمر , أعتقد أنه من حشکم أن 
تسرفرق ارلا 

وش قامته لى فخر , وهو برداكف ؛ 

- اسمى ( جلايز ) , هكذا يخاطيوننى فی کؤ کی وا 
أنتبى ل دولتى إلى ما يشبه أجهزة اابرات عند م , 

۱ 


رلکن فيما يمكدكم تسمینهباخابرات الفضالية , وأنا عميل 
خاض . له يم إرسالى إلا فى المهمات البالغة الخطررة 
و اسان . 

هنف ( محمود ) لى غضب : 

ب ملل غزو الأرض ؟! 

ابعسم ( جلایز ) , وهر يقول فى هدوء : 

اب بالضيط , 

ثم اردف فى مج أقرب إلى السخرية : 

س ولن يبع ای بشری إثمام میتی 
دزی فجأة موت ( جوان ) ؛ وهو بيتف ق صرامة + 

هذا ما تظه , 

التفت الجميع فى دهشة إلى ( جوان ) : الذی رفع فؤّهة 
بندقيته الليزرية . نحو صبدر ( جلايز ) . الى عقد حاجبيه . 
وهو يقول لى صرامة : 

- أية حماقة هذه با ر جوان ) ؟.. إن جاح الغزو يمى 
نيلك الثروة والسطوة , 

صاح رجران ) : 

س فرام أا اخلوق الفضاف".. إله يعنى أن أتحؤل إلى 

r 


مواطن من الدرجة الثانية فى كو کب الذذى سیحکمه غرباء ٠‏ 
يضعون ألقسهم دنا ل الدرجة آلأرلى . 

قال ر نور ) فى هدوء 7 

- هذا صحيح 

جاء جواب ‏ جلایز ) عل هينة ضحكة ساعرة , دؤث 
بصؤته الان كصذى لآلاف الضحکات . با آلار حل 
الجميع ؛ وهياج ر جوان ٠)‏ الذى صرخ لى لور : 


- اضحك. أا اغلوق الفضاة.. اضحك .. ابا 
ضحكبك الأخيرة 

وأطلق أشعبه الليزرية على صدر ( جلاير ) ٠.‏ 
اشيطان أمطار الوت 


۰ - الرجل احارق 


| یرد رلين ضحكة ر جلایز ) الساخرة , وهو یدژی 
ى أرجاء القاعة » حتی بعد أن آصایت أشعة اللبزر صدره ٠‏ , 

كل ما فعلته دفقة الأشعة القائلة هو أن مقت صدر رداله ۰ 
وأذابنه , ثم ارئدت عن صدره فی قوة ؛ کم ترد عن حاجز 
من أصلب العادن المعروفة فى الأرض ؛ فراجع الجبيع فى 
ذهول , وغمغم ( لور ) 


- يا إلهى 1١‏ 

أا ر جلایز )؛ فقد ازدادت السخرية فى ضحکته 
الزلالة , قبل أن يقول 

سيا لك من غبى با ر جوان ) ۱ أتريد أن تقتنى بأشعة 
ليزر تافهة ؟ 


ول حركة سريعة , تزع من جیبه ففينة : موی ذلك 
السائل الدهبى القائل , ورفعها أمام وجهه » وهو يستطرد 
ساغزا 
هل تعلمون ما هده الادة .نا أمطار الوت 
الذهية . التى تب رعبکم وجيرتكم سد خمسة يام ٠‏ 
1 


جاه جواب ( جلايز ) على هيلة ضحكة ساخرة ؛ درت سز الژلان 
کصدی لآلا الضحكات . 


وف هددوء فرع سدادة القنيية., وحررع محتريايا لیا : 
فشهقت ( سلوی ) لى رعب » واتسعت عيون الجميع ذغرا 
وذهولا . وسقطت بندقية اللبزر من ید ر جوان ) + ى حين 
مسح ( جلایز ) شفیه بظهر كفه ۰ قبل أن یستم : قالا ی 
سخرية + 


س إنها مشر وبنا الأسامى ای السّادة .قافا کالم بالیس 


هنف ( تور ) ! 

س إذن فلك السحب الزرقاء 

قاطعه ر جلايز )فى هد : 

س نعم یا الرالد .. با السحب العاديّة ى كركيى , 
وأمطار الوت لكم هی أمطار اطیاة نا .. إن ار کو کی كلها 
من ذلك السائل الذهی- 

عقد ( نور ) حاجيه فى خيرة ,لح استطردر جلايز) 
فى زهو : 

- کل ما كنت أحناج إليه هو إحضار كمية من مان 
الهئ إلى هنا : وتبخيرها بوسائلى الخاصة . ثم أتركها تسم 
رحدها , مع نوجيه مسارها عن طريق جات استاتيكية 
صغيرة ‏ لن يمكنكم التوعمل الما قبل سبوات ونسوات 


ل 


وأطلق ضحكته الرنانة مرة أخرى , قبل أن يردف + 

- هل تذكرون ذلك الغبی» الذى قاد إلى هنا ؟.. إنه 
لم يكن بعلم أننى قد زرعت فى رأسه كبسولة خاصة » تحوى 
ماءنا الذهبی وجهاز إرسال صغير ؛ ول يكد یفژه بها مکنه 
أن برقع بى جتى فجرت الکبسولة ٠.‏ وحطمت رأسه ٠‏ 
وكدث أفتلكم بسحب كوكبى الزرقاء . التي تصاعدت يع 
تبحر الاء الذهيى"ق الكبولة .. 

غمغم ر جوان ) فى رعب : 

اح زرعتها فى رامه ۰.۱۴ دون أن یدری ۶ 

تألفت عينا ر جلايز ) ببريقهما الذهبىى شراسة ١‏ وهو 
يفول 

- اطمئن يا ر جوا .. إن رأسك لا حمل كبسولة 
مها .. لقد أعددت لك رلرجالك مصيرًا أفضل . 

وق هدرء طغط أحد الأزرار لمنرمئة ى مسد مقعده . 
المصبوع من الذهب اخالص ٠‏ فانفتحت الأرضية المعدلية 
الشفافة تحت أقدام ( جوان ) ورجاله » وابتلعت اطمم 
صرخاتهم وأجسادهم بلا رة : حينا هوت اجسامهم لنفوص 
فيا وصرخت«رماوی ) اقا ری وا راجت ا 
مود ) + وهتف ( رمزی) ۶ 

av 


- با لبشاعة !1 
أما ر نور ) فقد صرخ فى غضب : 
س أبها الحقير .. هل تلذ بالقتل ۷ 

٠‏ هز( جلايز ) كغيه فى لامبالاةء وألقى نظرة باردة على 
الأرضية المعدنية لاف ٠‏ التى عادت لغلق , بعد أن هوى 
ر جوان ) ورجاله , وفال فى هدوء 

س لا وقت للعبث أا الرائد . لفد فقد هؤلاء فائدم 
ونحزلوا إلى عبء یعرق الغزو . وأصبح من الضرور: 
أتخلص منهم 

صاح ( نور ) فى حت 

س هل نظن أن ذلك الغرو سینجح ؟ 

أجابه ی سخرية : 

س .ومن سيعوق تجاحه أبها الرائد 

اعتدل ( نور ) , وعقد ساعديه أمام صدره ‏ وهو يقول 
الى صرامة : 

س بل العام جع ايا الوغد 

وانعقد حاجباه ی صرامة » وهو يستطرد فى حزم : 

- هل نظن نفسك ذكيا يا ر جلايز ) ؟.. لو أنك أفضل 

۹ 


أنت ؟1 


رجال مخابرات کوکبك . فأنث تساوى صفرًا بين رجال 
مخابرات كوكب الأرض 

ثم أشار إلى ساعته . وهو برف فی حزم ساخر 

- هل ترى هذه الساعة البسيطة. ذات التصهيم 
الأنيق .. ابا تموى بين ما نمويه جهال إرسال صغير , نفل 
إلى خابرات دولتى كل لفظ دار هنا . وسيتقاونه بدورهم إلى 
الثم المتحدة . حتی أنه لن تمضى ساعة واحدة ٠‏ الا ويكون 
العالم كله فد عرف حقيقة أمرك » ولن ينجح غزوم أبذا , 

اتسعت عينا ( جلایز ) ۰ وهر هعف ١‏ 

- مستحيل !!.. إنك ماد ع !! 

ابعسم ( نور ) فى سخرية ؛ وهو يقول ٠‏ 

- هل تراهن عل ذلك + 

انقلبت ملاع ر جلایز ) . وتحزّلت إلى كتلة من الغضب ٠‏ 
وهو يقول : 

س لن يعوق ذلك الغرو ,, إنه سیم ؛ ولكن مزيد بن 
الشجایا ٠,‏ 

أطلق ر لور ) صححكة ساخرة , وهو يقول + 

- هل تراهن عل ذلك أيفننا ! 

ثم استطرد فى حزم : 

- هل تظن أن خدعة ارتداد أشعة الليزر عن صدرك قد 
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خدعتی ۷ مطلفا ليا الرغد لو أن أجسادم خارفة ,1 
حاولت دنا ما طا إل كل هذة احددعة هیا هزم 
نا .. قد تکون آجساد؟ قابلة لأخهال ذلك اطاعش ای 
القوی- رما لانها قلوية مالا . ولکنبا تتحظم . وتبار لها 
عثل أجساد کل اغلرفات فى الزن 


وهی ترتة عن الذزع العدف السفاف . الى 
ترندیه .. هل هذا ما تقصده ۷ 

یل للجميع أن رجه ( جلايز )ای قد ازداد قامة : 
وهر حدق ل وجه ر نور ) . قبل أن يصرع فى قور : 

= مستحيل !! إلك شيطان '! شيطان ۱۱ 

ثم أطلق عبارة عجية . بلهة لم 


0 يعهمها. أحدهم عل 
الإطلاق . واندفعت يده نحو الأزوار المتراصة 
0 زرار التراصة عل ,مسيد 
كان ينو إرساهم خلف ر جوا ) ورجاله إل أعماق 
حم البركان الحامد ,, 
n‏ 
۱۰ 


۱ س جحم الکوا کب .. 


كان اخبازا لسرعة ردود الافعال .. 

كانت أصابع ر جلايز ) تنجه نحو أزرار الموت فى سرعة ٠‏ 
وكان ر نور ) يعلم ضرورة التحررك فى سرعة فائقة , حتی لا 
يلفى حفه مع رفافه ١‏ وسط اخمم اللیة 

وم يكن يعلم الدی الذى يتبغى الابتعاد عه : اتقاء ا 
سيفعله ر جلایژ ) 

لذا فقد كانت أمامه وسيلة واحدة 

واحدة فط 

وبأقصى ها يملك من سرعة » ومستعينا بكل (صراره » 
وصلابته , ومرونته , ورغبته فق البقاء , وخوقه عل مصير 
زوجه ورفيقيه . انديع ( نور) غو ( لاز ) ٠.‏ 

وقیل أن قسن انامل ر جلایز ) أزرار مفعده ره من ملبون 
من الثالية : انقعن عليه ر نور ) ٠‏ وكال له لكمة أودعها کل 
ما يعتمل فى أعماقه من مشاعر سابقة ٠١‏ 

وسقط ‏ جلایز ) من فوق عرشه الذهبى؛ وقفز فوفه 
ر نور ) : واخبتك الاثنان فى قال عنيف ٠.‏ 
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ولکن ( جلایز ) كان 

لقد حمل ( نور )ی قو 
انقض عليه بدؤره 

ول اصرار وحزم . انطلق مود ) و ررمری) 
و سلوى ) العاونة رثور) ولکن لكمة من قبضة 
( جلايز ) ألقت ر مود ) فوق العرش الذهی. وأخرى 
أطاحت ۸( رمزى ) حتى آخر القاعة : وثاللة كادت مب 


١‏ وألقاه بعيذا عنه لى حب لم 


بكم 
زاس رسلرى) 

ثم اسعدار ( جلايز ) يواجه ر لور ) وهو يقول فى 
خضب 

- سأقلك أيها الرائد .. ساقلك ولو كان هذا آخر 
ما أفعله فى حياق 


صم ( تور ) قبصنيه » وواجهه فى شجاعة . وهو بقرل : 
س حاول يا( جلايز ). وأعدك بات أبذل اقصی‌جهدی ؛ 
لأخول ينك وبين هذا 
نالفت عينا ر جلایز ) ببريقهها الذهبى”: وارتسمت غل 
شفتيه ابتسامة ساخرة شرسة » وهو بقول 
هل تراهن على ذلك آیا الرائد + 
۲ 


ثم اندفع نموه فجأة . ولکمه فى معدله ؛ وللقى ( لور ) 
اللكمة بام شدید » ووجد جسده یدفع إلى اخلف ‏ إلا أنه 
نماساك , وعاد یلح بقبضته لی و جه ر جلايز ) » وهو يفول 7 

ہے نعم .. أراعن ایا قر - 

اندقع ر جلايز )وه مر أخرى ‏ ودقع قيض إلى فکه ۱ 

هو نف ۰ 
فلت للك انه لا وجود لبللك الكلمة فى فامرس كوكبى 
ابا الراند 
تفادى ( نور ) اللکمة فى مهارق ولکم ( جلایز ) ف 
معدله ؛ وهو یقرل 
- ولکنها توجد فى قاموس کوکبی از ایا الحقير , 
كوكبى الدی سيظل حرا على الرغم من أنف سادنك ٠‏ 
آمسك ر جلايز ) ذراعی ر نور ) فجأة» لى قرّة ماهلا » 
وهو بقول لى ضرامة وغضب ¡ 

- لولاعنادك لأسعدى أن أراك تركع تت أقدام سادق + 
على أرض كو كبك أبها رالد . 

ثم خله فى قرّة > وألفاه ‏ عنف » فارتطم ( نور ) بالمفعد 
الذهبي: ووجد نفسه يبلس فوقه : ورأى جلايز ) بترع 


۱۲ 


من ردائه قينة أخرى : تحوى نفس السائل الذجبی الفائل + 
ويلقى سدادتها بعيذا ‏ وهر تف لى وحشية : 

- الوداع أيه الرائد ... سيمتعنى مشهد أمطار الوت ٠‏ 
وهی تلهم جسدك الب ٠١‏ وداغا . 

رتاگفت قينة الرت الذههى فى قبضته . وأطللت 
ا( سلوعا) ضرعية رعب هللا 
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كان الدكتورر حجازی ) هو الذى افتجم حجرة الدكتور 
ر( عبد الله ) هذه الق » وهو بيتف فى انفعال 

- وجدلها .. وجذلها 

قز الد کور ز عبد الله ) من مقعده » وهو وتف ز 

ماذا حدث !1.. هل تقمّصنك روج ( آرشیدس ) ؟ 

هتف الدکترر ( حجازی ) فى سعادة وهاس ز 

- بل توطلت إلى وسيلة الدفاع يا دكتور دا 
لفد حطمت أسطورة أمطار الوت , ووجدت السلاح الذى 
ميدرا عن العام حطرها 

هيف الدكتور ( عبد الله  )‏ هفة 

- ما هو ؟.. ما هو يا دکتور ر حجازى ) ؟ 
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7 أطلق الدكتور ( حجازی ) ضحكة توج بالسعادة , قبل 
أن ييح لي ظفر ومرح 

- الماء يا دکتور و عبد الله ) .. الا 

اتسعث عينا الدكتور ر عبد الله ) فى ذهول ع زهو 
بشید : 

س الاء ۱۲ 

همف الاکتور ‏ حجاری ) : 

س نعم با دكتور ر عبد الله ) .. الماء .. سائل الحياة هو 
الذى سیدرا عا خظر أمطار الموت . 

غمغم الدكتور (عبد الله ) لى خيرة : 

س كيف ؟!.. ألم نفل إنها أحماض أمينية ؟!.. إن كل ما 
تعلمناه يقول إن القلوّات وحدها يمكنها أن تعادل الأحماض 
9 
قاطعه الدكترز ( حجازی ) ل مرح : 
- وماذا عمًا تعلمناه عن الحواص الفيزيائية للحدید 
والبرونز والذهب , واستحالة وجودها ل صورة شقّافة ؟1.. 
ألم تفهم بعد يا دكتور ر عبد الل ) .. لا نواجه مواد جديدة ‏ 
من خارج كوكب الأرض ؛ لا ننطيق علا مقاليس كوكينا 
أبذا ؟ 

1۹ 


غمغم الدكتور ( عبد الله ) لى ذهول : 

- من خارج كوكب الارض ؟! 

جلبه الدكتور ر حجازی ) من ذراعه إلى معمله » وهو 
بف | 

س بالطبع با صدیقی . هذا هو التفسير المنطقى الوجياء » 
الى يجمل كل هذه الأمور مفهومة , 

يفه الدكتور ( عبد الله ) رف واحد » من شدة دهوله 
زخیرته, حتى وصل إلى معمل الدكتور ر حجازى ) ؛ الى 
أشار إلى قليل من السائل الذهبى” القائل: استقز فوق جزء من 
القنينة ا مكسورة » وهو يقول فى حماس : 

- انظر .. هذا هو سالل الوت , 

والتقط قطعة نقدية : غمسها فى السائل , الذي النبمها.ى 
شراهة , لاستطرد هر : 

س إنه سائل شره :لا لیفی ولا یذ طالما أبعدته عن الماء » 
أما لو أضفته إليه , 

بر عبارته ليضيف فطرات من الماء إلى السائل الهبی:: 
الذى ول فور ملامسة لياه له إلى سائل فى براق . فاردف 
الدكتور .حجازى ) ل مرج | 

يذلا 


س انظر إليه الآآن .. للفد ول بمعادلة كيميالية غبر مفهومة 
لا إلى ماذة قلوية ضعيفة » لا تؤثر لى الأجساد والعادن أدلى 
تار 

ول هدوء غمس إصبعه ى السائل الفضى : ورفعه إلى 
الدکتور ز عبد الله ) : وهو ينف 

س لقد تحطمت أسطورة أمطار الرت باسط مادة فى 
الرجرد يا صديقى لقد انتبى الخطر تاها ... 

بالبسبة أ ( نور ) ورفاقه » كان الخطر فى دروته فى تلك 
اللحظة .. 

کان ( رمرى ) فاقد الوعى , وكذلك ( حمود )۰ 
و ز سلری ) تقاوم غيبوبة قوبة , أحاطت برآسها بلا رح 
وزغا هائلا ملأ نفسها . وهى تطلُع إلى ز جلایز ) , الای 
استعق لالقاء سائل المت الذهبئ: لى وجه ( لور ) . اللأی عاقه 
مسدی القعد الذهبى عن القهز نا أو یساژا 

ول حة خاطفة , رای الور ) الأزرار الثبنة فى معد 
القعد , وفهم سرّها عل الفور 
القد كانت الأزرار مرئبة , یٹ ينحكم كل منها فى جزء من 

۱۰۸ 


أجزاء أرضية القاعة , وكانت منزاصئة فرق رسم تخطبطی 
للقاعة لفسها .. 

وكان على ( نور ) أن يختار ؛ ما بين کراهینه للدمار + 
وحدمية جوله إليه . لإنقاذ حياته وحياة رفافه .: 

بو و 

اخبار حياة فريقه .. 

وضغط أحد آزرار المقعد .. 

كل هذا نم فى جزء من الثاني ., 

الحيرة والقرار والسفیل 

وقبل أن بلقی ( جلاز ) شائ اموت ف وجه فور ) ٠‏ 
فوجی؛ بأرض الفاعة تفتح أسفل قدميه . فجحظت عيناه ف 
زب وذهول ؛ وصرخ 1 

ب یلا 

وهوی جسده الذهبی» لبتلعه انم . ويله ججم 
خالص 

جحم كوكب الأرض , الذى أت هد طريق غزوه 

وابتلعت النيران ر ميد العصر ) .. 

وابتلعت الحمم خطر امطار الوت .. إلى اد 


0500 


۱۹ 


حفة ۱۳۲ 


۲ العام .. 


كانت مفاجأة شديدة 1 ر رمزی ) . حینا استعاد وعيه » 
فوجد نفسه يرقد لى حجرة مکتب جا الجزيرة : ويخيط به 
رفاقه , الذين ابتسموا فى وجهه ؛ وهم تفون فى مرح : 

- نذا لله على سلامتل يا ر رمزى ) 

اععدل وهو يتساءل ل دهشة وخيرة : 

ماذا حدث ؟!.. كيف عدنا إلى هنا ۷ 

ابعسم ( لور ) . وهر يقول 

س لقدد اللیی كل شیء یا ( رمزی ) . 

هيل فی سعادة : 

- هل التصرنا ! 

أطرق ( نور ) برأسه , وهو يقول فی حزن : 

س نعم با ( رمزى ) بر لقد أنقذنا كوكينا . 
| أثارث نة زد" فى كلمات ( لور ) قلقه . فسأله فى 


س ماذا حدث ل ر جلاير ) + 
أشاح ر نور ) بوجهه . وهو يقول : 
- لقد بتلعته الحمم » بعد أن صدّق أن ساعتى تحمل جهاز 


سال صفير . 
إرسال صفير ۱۰ 


۱ 


عقا ( رمزی ) حاجبيه , وهر يقمهم ١‏ 

س كنت أتوقع ذلك .. كنت أعلم أنك تخدعه , 

ران الصمت لحظة , ثم قال حالم الجريرة فى مرح 1 

- انظر حتى بعلم العام بانتصارم ., أراهن أنهم 
سيقيمون الاحتفالات فى كل هکان . وسينال كل منکم 
وتانا و 

قاطعه ر رمزی ) فى اهیام : 

ماذا تقول ؟.. هل تعتی أن حبر العصارلا ‏ يُعلن بعد ۲ 

أجابه حا الجريرة : 

ات ليس بعل .. لقد كنا نتظر خی .2 

قاطمه ( رمزی  )‏ وهر يقفز من مقعده , هاتقا : 

- لا عليك ...هل کسی استخدام هائفك ؟ 

أجابه اما لى دهشة : 

- بالطيع 

أسرع و رمزی ) يضغط أزرار التليفيدو ؛ لى حين سألته 
رسلری) فى دهشة : 

من الى ترغب لى محادثته بكل هذه اللهفة ؟ 

ضحك ( نور ) وهو يقول : 

- أظن ألنى أعلم من 


اسم ( ومز ) لى مرح , وتطلع إلى وجا ر مشيرة )۰ 
الذى بدا على شاشة التليفيديو, وهو بيتف 

- مرحبًا يا زوجتی العزيزة 

يدا وجه ر مشيرة ) مقعما باللهفة والفرح رهی یف 

- ( رمزى ) ؟!.. كيف حالك ۰.۳ ار 

ضحك وهو يقول 

س اطمتی يا عزيزق .. إنتى ى عبر حال . وسأيدل 
آقصی جهدى لسارل العشاء مغا لى ر القاهرة ) 

فحت فمها للقی عليه ؤال تا . إلا أنه قاطعها فى مرح 

- لا قطقی بكلمة واحدة يا ر مشيرة ) . واستمعى إلى 
إننى أل لك ميقا صحفيًا سيقفز بك ال القمة 

وملا عبنيه بوجوه رفاقه » وهو يردف فى فخر 

لقند نجا العام يا رمشيرة).. لفد أنتهى 
ر سيد العصر ) 

واتسعت ابسامنه لتغمر وجهه كله , وهو پسطرد ق 
سعادة 


لقند تلائی خطر أمطار الموث يا عریزل .. إلى الألد , 
ند ( لور ) ۰ وهو يقول فى اراح 
نعم .. إلى الأيد 
مت مد ال | 
رقم امد هام 


